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مقدمة

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــم الاجتماعي ــم النظ ــن أه ــزواج م ــر ال يعت
ــم  ــه تنظ ــن خلال ــع، فم ــتقرار المجتم ــك واس ــوازن وتماس ــظ ت حف
العلاقــات الجنســية ويشــعر كلا الجنســن بهــدوء النفــس والطمأنينــة، 
ــر  ــع كث ــرد والمجتم ــب الف ــة، و يتجن ــط الاجتماعي ــوى الرواب وتق
ــة المجتمــع يقــول  ــة التــي تهــدم وتفتــك ببني مــن الآفــات الاجتماعي
ــا  ــكُنوُا إلَِيْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــالى: )) أَنْ خَلَ الله تع

ــةً(( . ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنكَُ وَجَعَ

وبالرغــم مــن أهميــة الــزواج للفــرد والمجتمــع عــى حــد ســواء 
، إلا أن التحــولات الاجتماعيــة بصورهــا المتخلفــة أدت إلى إحــداث 
تغــرات هامــة في نظــام الــزواج مــن حيــث )الســن، أســلوب 
الاختيــار، الســكن،...( الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار ظاهرة العنوســة 
التــى تعتــر مــن الظواهــر الاجتماعيــة التــي أصبحــت تهــدد الكثــر 
مــن الــدول العربيــة عــى وجــه الخصــوص ، وان اختلفــت في حدتهــا 
مــن مجتمــع لآخــر واســتفحال هــذه الظاهــرة أدى بالمختصــن إلى دق 
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ناقــوس الخطــر نظــراً للنتائــج الســلبية الوخيمــة المترتبــة عليهــا عــى 
المجتمــع بصفــة عامــة، وســنحاول هنــا البحــث عــن الأســباب التــي 
ــل منهــا أو القضــاء عليهــا  أدت إلى انتشــارها وإيجــاد الحلــول للتقلي
ــات  ــار انحراف ــهد انتش ــدأت تش ــات ب ــة أن المجتمع ــاً، خاص نهائي

جنســية كالزنــا، والاغتصــاب.

ــوى  ــة  قص ــل أهمي ــح يحت ــة أصب ــوع العنوس ــك أن موض    لاش
داخــل منظومــة المجتمــع، التــي يمكــن أن تؤثــر عــى بنياتــه ومقوماته  
ــا  ــد له ــي ترص ــر الت ــن الظواه ــا م ــأن غيره ــأنها ش ــتقراره، ش واس
بعــض الــدول إمكانــات ماديــة وبشريــة لمواجهتها،كالبطالــة، وأزمــة 

الســكن.

ــض  ــبابها وبع ــرة وأس ــن الظاه ــة ع ــم لمح ــنحاول تقدي    وس
ــا  ــعوب أغلبيته ــا ش ــا أنن ــا ب ــامى له ــل الاس ــرض الح ــول ونع الحل

ــلمة . مس
                                                    أسامة عبد الرحمن



الباب الأول
التعريف 

وأسباب الظاهرة    
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مفهوم العنوسة :

     فرضــت ظــروف المعيشــة والتغــرات الاجتماعيــة والاقتصادية 
خطــراً مــن نــوع خــاص بــات يلاحــق البيــوت المســلمة ، مســتهدفاً 
ــوم  ــو مفه ــا ه ــة ف ــو العنوس ــن ألا وه ــن الجنس ــلم م ــباب المس الش
ــى؟  ــر والأنث ــى الذك ــس ع ــب العان ــق لق ــل يطل ــة ؟ وه العنوس
ولتحديــد مفهــوم العنوســة سنســلط الضــوء عــى ثلاثــة أقســام مــن 

ــف : التعاري
تعريف العامة : 

   إن مفهــوم العنوســة في المصطلــح الشــعبي العامــي يعنــي 
البايــرة ويقصــد بهــا كل فتــاة تأخــرت عــن ســن الــزواج المتعــارف 
ــي لم  ــاة الت ــي الفت ــرة ه ــع أن الباي ــرف المجتم ــاً وفي ع ــه اجتماعي علي
تعــد صالحــة للــزواج لان قطــار الــزواج تجاوزهــا وهــذا المصطلــح 
ــة  ــد صالح ــدت ولم تع ــارت الأرض: إذا فس ــم ب ــن قوله ــوذ م مأخ
ــن  ــت الس ــي بلغ ــاة الت ــة إلى أن الفت ــارة واضح ــذه إش ــة وه للزراع
ــى  ــاب ، أو ع ــتطيع الإنج ــزوج لا تس ــع ولم تت ــدده المجتم ــذي ح ال
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ــن  ــاب م ــرم الش ــم يت ــن ت ــة ، وم ــا ضعيف ــون خصوبته ــل تك الأق
الــزواج بهــا. ومصطلــح البايــرة قبيــح ومســتهجن وجــارح ومهــن 
ــرأة لا  ــى الم ــق ع ــعبي أطل ــوم الش ــذا المفه ــه وه ــر ب ــاة تع ــكل فت ل

ــل . الرج
التعريف اللغوي 

ــف  ــن إلى تعري ــاة واللغوي ــن النح ــد م ــرض العدي ــد تع    لق
ــف  ــرب في تعري ــان الع ــور في لس ــن منظ ــول اب ــاً فيق ــة لغوي العنوس
مــادة عنــس : أن العنوســة مــن عنــس وهــي الجاريــة إذا طــال وقتهــا 

ــزوج 1 . ــا ولم تت ــد إدراكه ــا بع ــت أهله في بي

- قــال الفــروز أبــادي في القامــوس المحيــط مــا معنــاه : العانس 
هــي البنــت البالغــة التــي لم تتــزوج والرجــل الــذي لم يتــزوج جمعهــا 

عوانــس وعنــس وعنــس 2.

- قــال الأصمعــي : لا يقــال عنســت ولكــن يقــال عنســت عــى 

1  : لسان العرب الجزء السادس ص: 150-149

2  :القاموس المحيط لفيروز أبادي
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مــا لم يســم فاعلــه فهــي معنســة .

ــري : الــذي ذكــره الأصمعــي في خلــق الإنســان  ــن ب - قــال اب
انــه يقــال عنســت المــرأة بالفتــح مــع التشــديد ، وعنســت بالتخفيــف 
ــد  ــس ، ولا مفن ــه لا عان ــري وفي صفت ــكاه الجوه ــا ح ــاف م بخ
العانــس مــن الرجــال والنســاء الــذي يبقــى زمانــاً بعــد أن يــدرك لا 
يتــزوج ، وأكثــر مــا يســتعمل في النســاء ، يقــال عنســت المــرأة فهــي 
عانــس وعنســت فهــي معنســة : إذا كــرت وعجــزت في بيــت أبويها.

- قــال الجوهــري : العنوســة مــن مــادة عنــس وعنســت الجاريــة 
عنوســا بالضــم ، وعناســا بالكــر إذا طــال مكثهــا في منــزل أهلهــا 
بعــد إدراكهــا حتــى خرجــت مــن عــداد الابــكار هــذا مــا لم تتــزوج ، 

فــان تزوجــت مــرة فــا يقــال عنســت.
التعريف الاصطلاحي: 

ــة  ــوم العنوس ــن مفه ــط ب ــر إلى الخل ــت النظ ــة نلف    في البداي
ــة  ــام المعلن ــاءات والأرق ــط في الإحص ــؤدي إلى خل ــا ي ــة، مم والعزوب
ــى  ــر ع ــرأة، ويس ــل والم ــى الرج ــس ع ــة عان ــض كلم ــق البع فيطل
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ــى  ــس ع ــظ عان ــق لف ــذي يطل ــط ال ــوس المحي ــو القام ــذا النح ه
ــى  ــظ ع ــذا اللف ــرون ه ــاة، فيح ــي النح ــا باق ــاً أم ــن مع الجنس
المــرأة دون الرجــل ومــن خــال تفحصنــا للتعاريــف اللغويــة يكــون 
القصــد مــن مصطلــح العنوســة هــو : بقــاء الفتــاة بعــد بلوغهــا مــن 
غــر زواج في بيــت أهلهــا لفــرة طويلــة أمــا الشــاب الــذي لم يتــزوج 
ــري  ــه الجوه ــب إلي ــا ذه ــذا م ــازب وه ــزب أو ع ــه أع ــق علي فيطل

ــره . وغ
العنوسة ظاهرة أم مشكلة؟ 

ــد ســن العنوســة باختــاف الأمــم والمجتمعــات،  يختلــف تحدي
ــة في  ــن العنوس ــدد س ــا يح ــة، فبين ــة والبادي ــن المدين ــف ب ــا يختل ك
الباديــة في ســن 26 ســنة، نجــده في المدينــة يصــل إلى 35 ســنة وهــذا 
ــم في  ــر تتحك ــع لمعاي ــة خاض ــن العنوس ــد س ــاف في تحدي الاخت

ــي . ــبي لا قطع ــد نس ــو تحدي ــن وه ــذا الس ــدني ه ــاع أو ت ارتف

ــامي  ــربي الإس ــع الع ــال المجتم ــق في ح ــص والمدق    والمتفح
ســوف يجــده مؤلمــاً بــل منــذراً بالخطــر اذا لم يفــق مــن غفلتــه ويعيــد 
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ــف  ــامي الحني ــن الإس ــم الدي ــن تعالي ــاس م ــى أس ــاباته ع حس
ــى الله  ــم ص ــوله الكري ــنة رس ــالى وس ــاب الله تع ــن كت ــة م المنطلق
عليــه وســلم وذلــك مصداقــاً لقــول الرســول صــى الله عليــه وســلم  
تركــت فيكــم مــا ن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدى أبــداً كتــاب الله 

ــنتي.  وس

   فالوطــن العــربي الإســامي بجانــب مــا يعانيــه في وقتنــا 
الحــاضر مــن تفــرق وتــردم وخــاف واقتتــال وصراع إلى آخــر مــا 
هنــاك مــن المهالــك ، نجــده الوطــن مقدمــاً عــى كارثــة ، فالعنوســة 
أضحــت ظاهــرة تشــكل خطــراً يهــدد مســرة الوطــن ويــؤدي بــه إلى 

ــة. ــام والإحصــاءات المخيفــة والمرعب ــة حســبما تشــر الأرق الهاوي

  حيــث شــكلت ظاهــرة الزيجــات المتأخــرة عامــاً مــن العوامــل 
الأساســية لتغيــر ســلوك الإنجــاب للنســاء وبالفعــل فظاهــرة تأخــر 
ســن الــزواج لــدى النســاء والرجــال خــال الخمســن ســنة الأخــرة 
ــامى ،  ــربي والاس ــع الع ــل المجتم ــر داخ ــر التغي ــن مظاه ــد م ممايع
ــنة  ــدود 24 س ــنة 1960 في ح ــزواج الأول س ــدل ال ــد كان مع فق
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ــدل  ــذا المع ــغ ه ــد بل ــاء ، وق ــبة للنس ــنة بالنس ــال و17,5 س للرج
ــاء  ــبة للنس ــنة بالنس ــال و 26,3 س ــبة للرج ــنة بالنس ــوم 31,2 س الي
كــا أعلــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء في مــر أن 
عــدد المصريــن الذيــن بلغــوا ســن الخامســة والثلاثــن ولم يتزوجــوا 
ــل %17  ــر يمث ــة في م ــدل العنوس ــن أي أن مع ــغ 9ملاي ــد ،  بل بع
مــن الفتيــات الــاتي في عمــر الــزواج ، ولكــن هــذه النســبة في تزايــد 

مســتمر.

   أمــا في الكويــت، فقــد تندهــش عندمــا تعلم إن نســبة العنوســة 
هنــاك تقــرب مــن30% حســب بعــض الإحصــاءات الرســمية، وأن 
الشــباب الكويتــي بــدأ يتأخــر في الإقــدام عــى الــزواج، نظــراً للأعباء 
الاقتصاديــة الباهظــة التــي تترتــب عليــه وليــس ذلــك قــاصراً عــى 
البــاد العربيــة فقــط بــل فى كثــر مــن بلــدان العــالم ممــا يعنــى أنهــا 
ــره مــن مشــاكل  ــا تث ــدان لم ــر مــن البل ــل مشــلكة فى كث ظاهــرة تمث

اجتماعيــة .
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أسباب ظاهرة العنوسة  

 ظاهــرة العنوســة منتــرة، ظاهــرة للعيــان، يعــش آلامهــا 
ــال  ــت آم ــد حطم ــل لق ــان، ب ــات والفتي ــن الفيت ــر م ــا كث وغصصه
ــد  ــن المفاس ــر م ــببت كث ــابات، وس ــباب والش ــر الش ــات كث وتطلع

ــة. ــار المدلهم والأخط

نعــم إنهــا ظاهــرة تأخــر الــزواج للفتيــان والفتيــات؛ ظاهــرة لهــا 
أســباب كثــرة عامــة وخاصــة، وعواقــب وخيمــة، ومظاهــر جليــة 

كثــرة مــن أهمهــا:
أولًا: العادات والتقاليد: 

   إن لــكل مجتمــع عــادات وتقاليــد وأعراف ســائدة منهــا الصالح 
ــة ســاهمت في  ــاك عــادات خاطئ ــح الضــار فهن النافــع، ومنهــا الطال

ازديــاد العنوســة في المجتمعــات الإســامية؛ منهــا:

1.  غــاء المهــور: وهــذه مشــكلة ذات أبعــاد اجتماعيــة وعرفيــة، 
وهــي مــن أعظــم العوائــق التــي تحــول دون زواج الكثير مــن الفتيان، 
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يقــول أحــد الشــباب: مشــلكتي كمشــكلة غــري مــن الشــباب هــي 
الــزواج وغــاء المهــور، فأنــا موظــف منــذ ثــاني ســنوات أجمــع مهــر 
الــزواج وعندمــا أطلــب الــزواج مــن إحــدى بنــات قبيلتــي يطلــب 
والدهــا مهــراً لــه ومهــراً لأمهــا ومهــراً لهــا وكلهــا تذهــب لحســاب 
الأب، وهــي باهظــة الثمــن وهــذا المهــر يكــون سراً وبكفالــة كفيــل 
غــارم يكــون معروفــاً، ولا أســتطيع الحصــول عــى زوجتــي إلا بعــد 
ــف  ــأذون فمختل ــام الم ــه أم ــق علي ــر المتف ــا المه ــغ، أم ــذا المبل ــع ه دف
يكتــب رقــاً صغــراً والباقــي يظــل سراً، ولــو امتنــع الشــباب عــن 
الدفــع منعــت منــه الزوجــة علــاً أن شــيوخ القبيلــة يكــون لبعــض 
ــم  ــام حاك ــف أم ــع إذا انكش ــة الوض ــر لتغطي ــذا المه ــن ه ــب م نصي

عــادل1.

ــزوج  ــاس أن يكــون ال ــة: يشــرط بعــض الن 2.  اشــراط القبيل
مــن قبيلــة خاصــة، والتدقيــق الشــديد في هــذا الجانــب دون النظــر إلى 
تقــوى الخاطــب وورعــه، ممــا أدى إلى مــالا تحمــد عقبــاه مــن تراكــم 
الفتيــات بعضهــم عــى بعــض في كثــر مــن الأسر التــي تســلك هــذا 
ــه  ــه النبــي -صــى الله علي المنهــج ، فوقعــوا بذلــك فيــا حذرهــم من
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وســلم- في قولــه: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فانكحــوه 
إلا تفعلــوه تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر(2.

ــادات  ــن الع ــزواج:  م ــات في ال ــن الفتي ــب ب ــزام الترتي 3.  الت
ــب في  ــض الأسر الترتي ــزام بع ــة الت ــي العنوس ــاهم في تف ــي تس الت
تزويــج بناتهــم فــا يزوجــون الصغــرى قبــل الكــرى وقــد لا يتقــدم 
ــى  ــات حت ــن معلق ــات ويبق ــر الأخري ــرى فتك ــت الك ــد للبن أح

ــزواج. ــار ال ــاً قط ــن جميع ــد يفوته ــرى، وق ــزوج الك تت

ــل  ــاً الرج ــة عموم ــرة العنوس ــي ظاه ــباب تف ــن أس ــاً: وم ثاني
ــك في الآتي: ــى ذل ــاً، ويتج ــاً أم زوج ــواءا كان أب س

1.  جشــع وطمــع بعــض الآبــاء: فمــن الآبــاء مــن يصــد 
الخطــاب عــن بنتــه لأنهــا موظفــة وتــدر عــي دخــاً شــهرياً، ومــن 
الآبــاء مــن يشــرط عــى الخاطــب أن يكــون راتــب الفتــاة أو بعضــه 
ــال  ــن الج ــب م ــى جان ــه ع ــت ابنت ــم إذا كان ــض منه ــا، وبع لوالده
المثــر والأدب الجــم، دفــع عنهــا الخطــاب عــى أمــل أن يتقــدم لهــا 
ــف وإن كان  ــذا الصن ــا، وه ــاومه عليه ــروة فيس ــاه أو ث ــب ج صاح
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قليــا ً في المجتمــع إلا أنــه موجــود ولا يســعنا إغفالــه عنــد الحديــث 
عــن الأســباب التــي تســاه في عنوســة الفتيــات وقــد نــرت جريــدة 
المدينــة الســعودية رســالة شــكوى بنــت مــن عــدم زواجهــا بســبب 
ــري، ولي  ــن عم ــن م ــة والثلاث ــاة في الخامس ــا فت ــا : أن الأب فحواه
ــبب أن أبي  ــى الآن بس ــده حت ــا واح ــزوج من ــقيقات ولم تت ــع ش أرب
ــا مــن أجــل الاســتحواذ عــى  ســامحه الله يرفــض كل مــن يتقــدم لن
ــاء  ــقيقاتي، وفي أثن ــدى ش ــت إح ــزة توفي ــرة وجي ــل ف ــا، وقب مرتباتن
ــروح نظــرت إلى أبي نظــرة مــا زالــت مســجلة في ذاكــرتي  خــروج ال
ــا أبي، فقــال لهــا: آمــن،  ــه: قــل: آمــن ي ــى الآن حيــث قالــت ل حت
فقالــت لــه: حرمــك الله مــن رائحــة الجنــة كــا حرمتنــي من الــزواج، 
وأنــا الآن حائــرة بســبب ذهــول أبي واضطرابــه وندمــه الشــديد بعــد 

ــاة شــقيقتي . وف

2.  إحجــام القادريــن عــن التعــدد: رغــب الإســام في الــزواج 
فحــث عليــه وجعلــه مــن الأعــال التــي يؤجــر عليهــا صاحبهــا إذا 
قصــد بفعلــه العفــة والإحصــان، وغــض البــر لــه ولزوجــه؛ قــال 
تعــالى: }وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تُقْسِــطُواْ فِ الْيَتَامَــى فَانكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم 
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ــواْ فَوَاحِــدَةً  ــمْ أَلاَّ تَعْدِلُ ــإنِْ خِفْتُ ــاعَ فَ ــاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــنَ النِّسَــاء مَثْنَ مِّ
ــى الله  ــال ص ــواْ{ وق ــى أَلاَّ تَعُولُ ــكَ أَدْنَ ــمْ ذَلِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ أَوْ مَ
عليــه وســلم: )تزوجــوا الولــود الــودود؛ فــإني مكاثــر بكــم الأمــم 
يــوم القيامــة( ففــي الآيــة إباحــة التعــدد، وفي الحديــث الحــث عــى 
النــكاح مطلقــاً، فــا بــال القادريــن مــن الرجــال لا يعــددون؟ ومــا 
ــد في انتشــار  ــذا يزي ــبب إحجامهــم عــن ذلــك؟ إن إحجامهــم ه س

ظاهــرة العنوســة.

والأدهــى أن بعــض التشريعــات فى دول المفــروض أنها اســامية 
ــى  ــاء اللائ ــض النس ــن بع ــعى م ــك بس ــدد وذل ــى التع ــب ع تعاق
ــة  يأنفــن مــن شرع الله وتتعــالى نفوســهن عــن ان تكــون زوجــه ثاني
أو لهــا ضرة وبعــض المخنثــن مــن الرجــال الذيــن هــم للنســاء تبعــاً، 

والمقــزز أن بعضهــن لا تأنــف أن تكــون عشــيقة .
ثالثاً: المرأة:   

إن المــرأة أيضــاً تســببت في ظاهــرة العنوســة وتفشــيها، ولا يمكن 
لإنســان منصــف أن يعفيهــا مــن دورهــا في انتشــار هــذه الظاهــرة، 
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ويتمثــل دورهــا في تفــي ظاهــرة العنوســة في الأمــور التاليــة:

11 ــن الأسر إلا . ــر م ــاً: كث ــت متزوج ــب، إذا كان ــض الخاط رف
مــن رحــم الله يرفضــون مــن يتقــدم لخطبــة إحــدى بناتهــم 
ــرأة  ــان ام ــة بلس ــأروي قص ــزوج، وس ــه مت ــوا أن ــى علم مت
دخلــت عــالم العنوســة مــن هــذا البــاب، فقــد كتبــت 
ــن  ــدة م ــب واح ــون أن تكت ــد تندهش ــول: ق ــن تق إحداه
النســاء هــذا الــكلام لكنهــا الحقيقــة التــي عشــت مأســاتها 
حقيقــة جعلــت مــن واحــدة مثــي تجــري ســنوات عمرهــا 
لتقــرب مــن الأربعــن، جعلتهــا عانســاً لا تأمــل في زواج، 
ــار  ــون القط ــاً أن يك ــاً وخوف ــا هلع ــات قلبه ــارع نبض تتس
ــاة  ــة فت ــل أي ــداً مث ــا أب ــود إليه ــن يع ــا ول ــدى محطته تع
اســتقبلت بآمــال الربيــع وخيالاتــه ســنوات الجامعــة، 
ــك  ــال تل ــاً خ ــض فرح ــي ينب ــاة كان قلب ــل أي فت أو مث
الســنوات كلــا طــرق دارنــا مــن يطلــب يــدي للــزوج وفي 
كل مــرة يدخــل أبي متجهــم الوجــه ليقــول لي جملــة حفظتهــا 
ــزوج  ــه مت ــب لكن ــل طي ــه رج ــا لي: إن ــا قاله ــرة م ــن كث م
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وكنــت أعجــب ممــا يقولــه أبي وأتســاءل ومــاذا يضــر 
زواجــه قبــي فالــرع أحــل لــه أن يعــدد ولابــد أنــه قــادر 
عــى الوفــاء بمســئوليات التعــدد بدليــل تقدمــه لي ومضــت 
الســنوات بطيئــة متثاقلــة تخرجــت مــن الجامعــة والتحقــت 
بعمــل يتناســب مــع دراســتي وتقدمــت بي الســن وتقــدم لي 
كثــرون ولكــن جميعهــم ســبق لهــم الــزواج ودخلــت طــور 
العنوســة باكيــة نفــي وعمــري الــذي ضــاع أمــام اعتبارات 
ــؤدي إلى  ــا ي ــل به ــا والعم ــل إن اعتباره ــرع ب ــا ال لا يقره
منــع تعــدد الزوجــات، وهــو مــن أســباب انتشــار العنوســة 
إننــي أطلــب مــن كل زوجــة أن تقــرأ هــذا الموضــوع جيــداً 

ــه.   ــالاً يطلب ــا ح ــى زوجه ــتكثر ع ــى لا تس حت

      وأقــول لهــا إن نتائــج ذلــك ســتنعكس عليهــا فالتعــدد 
ــود  ــك يع ــيته وكل ذل ــتقر نفس ــأ وستس ــن الخط ــا م ــيعصم زوجه س
عــى أسرتــه بالخــر، صدقــوني لــو كنــت زوجــة مــا تــرددت لحظــة 
في أن يتــزوج زوجــي ثانيــة وثالثــة ورابعــة مــادام قــادراً عــى الوفــاء 
ــه  ــاء بحقوق ــات في الوف ــه الأخري ــع زوجات ــابق م ــا وسأتس بحقوقن
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ــه. ــى قلب ــرف ع ــس ب للنتناف

11 التعــذر بإكــال الدراســة: وهــذا حــال الكثــر مــن الفتيــات .
ــي  ــة، ويم ــام الدراس ــة إتم ــزواج بحج ــض ال ــوم يرف الي
ــنَّ في  ــف به ــن يق ــعرن إلا ح ــار العمــر ولا يش ــنَّ قط به
ــرة  ــة ع ــت في الخامس ــول أحداهن:كن ــة، تق ــة العنوس محط
ــض  ــت أرف ــون إلّي وكن ــاب يتقدم ــري، وكان الخط ــن عم م
بحجــة أني أريــد أن أصبــح طبيبــة، فدخلــت الجامعــة 
وأنهيــت دراســتي حتــى وصلــت إلى ســن الثلاثــن، وأصبح 
الذيــن يتقدمــون إلّي بعــد هــذه الســن  مــن المتزوجــن، وأنــا 
ــهر  ــب والس ــد التع ــي: بع ــرارة نف ــول في ق ــم وأق أرفضه
والوصــول إلى المــكان المرمــوق مــن مال ونســب وشــهادات 
أتــزوج شــخصاً متزوجــاً، ونســيت أن الفتــاة فى ســن 
ــل الشــباب لأســباب  الثلاثــن غــر مرغــوب فيهــا مــن قب
ــاً يبحثــون عــن بنــات أصغــر منهــم  كثــرة، فالشــباب غالب
ســناً، وعندمــا وصلــت إلى ســن الخامســة والأربعــن صرت 
ــة  ــورة حي ــذه ص ــف زوج وه ــوني نص ــول: أعط أصرخ وأق
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ــال  ــذرع بإك ــى أنَّ الت ــا ولا يخف ــوم في مجتمعاتن ــرر كل ي تتك
ــب،  ــول الخاط ــدم قب ــن ع ــراً ع ــون تعب ــد يك ــة ق الدراس
وقــد يخفــي وراءه انتظــار شــاب معــن عــى أمــل أنــه يتقــدم 
ــاة أخــرى  ــه، ويــرى في فت ــإذا بالآخــر يغــر رأي ــة، ف للخطب
ــع  ــدى، وتضي ــار س ــب الانتظ ــاه، فيذه ــه ويتمنّ ــا يأمل م

ــج. ــا النتائ ــاة وحده ــل الفت ــرص، وتتحم الف

22 ــات . ــض الفتي ــزوج: فبع ــات ال د في مواصف ــدُّ ــة والتش المبالغ
مَ  وج ومواصفاتــه، فربــا تقــدَّ د وتُبالــغ في شروط الــزَّ تتشــدَّ
ــل الرفــض  ة شــباب أو رجــال، فترفــض وتعلِّ لِخطْبتهــا عــدَّ
ــخصيَّة،  ــس ش ــذا لي ــر، وه ــذا قص ــل، وه ــا طوي ــأنَّ فلانً ب
وهــذا غــر جميــل، وهــذا غــر موظَّــف، أو وظيفتــه لا 
تُناســبني، أو راتبــه قليــل، وربــا أن بعــض الفتيــات ترفــض 
ــق لي رغباتي الشــخصيَّة  هــذا؛ لأنــه ملتــزم، وتقــول: لــن يُقِّ
مــن التِّلفــاز، أو الــدش، أو الخــروج للأســواق والحدائــق... 

إلــخ.
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33 ــه . ــرى في ــه، وت ــة ب ــا معجب ــا؛ لأنَّ ــد شــخصًا معيَّنً أو أن تري
ــا  ــاً له ــون زوج ــى أحلامهــا، ولا يَصْلــح أحــدٌ أن يك فت
ســواه، وهــذه قــد تكــون أحــامَ يقظــة، وهــي لا تعــي أنَّ 
ــد الحــب، وهــذا هــو  ــي تولِّ ــزواج هــي الت العــرة بعــد ال
ــا لا  ــات أنَّ ــذه الفتي ــل ه ــل لمث ــيطان يخيِّ ــال، وأن الش الح
ــو  ــتموت ل ــا س ــاب، وأنَّ ــذا الش ــدون ه ــش ب ــا العي يمكنه

ــه!. جْ لم تتزوَّ

د ان ترتبــط الفتــاة     ولكــن الواقــع أثبــت عكــس ذلــك؛ فبمجــرَّ
بشــاب، وتُْلِــص لــه، تنســى مــا فــات، وهــذا يُثبــت أنــه ليــس هنــاك 

حــبٌّ حقيقــي دائــمٌ قبــل الــزواج، ولا تريــد غــره.

11 ــن . ــاب إلا م ــض الخطَُّ ــزواج، وترف ــض ال ــت ترف ــا كان ورب
ــه  ــة، أو يرفض ــعُ شرعيَّ ــه موان ــون في ــد يك ــط، وق ــانٍ فق ف
الوالــد أو الوالــدة، فيحصــل العنــادُ مــن الفتــاة وأهلهــا بعــد 
د والمبالغــة  الــزواج منــه، فهــذه الفتــاة المســكينة بهــذا التشــدُّ
ــا  ــرف عنه ــا الزمــن، وين ــول عليه في المواصفــات، يط



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

25

ــرة، وهــي تشــعر  الخطَّــاب، وتدخــل ربــا في العنوســة المتأخِّ
فاتهــا، ورَفْضِهــا لــأزواج، ثــم  أو لا تشــعر، فتنــدم عــى تصرُّ
م لها بعــضُ الأزواج  تَتنــازل عــن شروطهــا، وتتمنَّــى أن يتقــدَّ

جــوا وأنجبــوا. الســابقين، لكنهــم قــد تزوَّ
رابعاً: أسباب اجتماعية عامة، 

ومنها على سبيل المثال:

ــد  ــارات: بُع ــور العق ــعار وأج ــاع أس ــاكن وارتف ــة المس 1.  أزم
ــوم  ــن الهم ــة م ــش الزوجي ــون ع ــم ليك ــكن الملائ ــن المس ــث ع البح
ــزواج،  ــب في ال ــذي يرغ ــاب ال ــل الش ــل كاه ــي تثق ــس الت والهواج
خاصــة إذا كان مــن ذوي الدخــل المحــدود الذيــن لا يفــي دخلهــم 
بمتطلبــات تأســيس بيــت، والاتفــاق عــى أسرة وســط مجتمــع يهتــم 
ــواه  ــائغة في أف ــة س ــا لقم ــم به ــن لا يهت ــل م ــر ويجع ــراً بالمظاه كث
الجهلــة وذوي النفــوس الضعيفــة، ممــا يجعــل الشــاب يؤثــر الســامة 
ــام  ــزم للقي ــا يل ــر م ــن توف ــن م ــى يتمك ــزواج حت ــل ال ــم فيؤج منه
ــن  ــد م ــث يج ــاد حي ــارج الب ــن خ ــزواج م ــعي لل ــه ، او الس بأعبائ
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ــد  ــق ذات الي ــه مــن ضي ــه وتعيــش معــه عــى مــا هــو علي تــرضى ب
ــزواج  ــاً عــن ال ــا يــرف النظــر نهائي ــق، ورب ولا تكلفــه مــا لا يطي
ويشــبع غرائــزه عــر القنــوات المحرمــة والممنوعــة، وأي مــن تلــك 
الاحتــالات يســاهم بقــدر كبــر في تضخــم مشــكلة عنوســة النســاء.

ــن  ــة ب ــبة البطال ــاع نس ــد ارتف ــل: يع ــرص العم ــق ف 2.  ضي
ــف في  ــح التخل ــرز ملام ــن أب ــل م ــى العم ــن ع ــكان القادري الس
ــاً خطــراً يجــب العمــل عــى  الــدول الناميــة، وتمثــل مرضــاً اجتماعي
محاربتــه والتخلــص منــه ولا نريــد هنــا أن نبحــث في أســباب البطالــة 
في مجتمعاتنــا، لكننــا نقــول أن البطالــة تســهم إلى حــد بعيــد في ظاهــرة 
العنوســة؛ لأن الشــاب العاطــل عــن العمــل لا يمكنــه القيــام بواجبــه 
نحــو أسرتــه لــذا كان لزامــاً علينــا أن نســعي في إيجــاد فــرص العمــل 
ــاط، وأن  ــد وانضب ــر ج ــوا أكث ــباب أن يكون ــى الش ــباب، وع للش
يحرصــوا هــم أيضــاً عــى غــض أبصارهــم عــن المحرمــات وتحصــن 

ــزواج. ــهم بال أنفس

  - الــزواج مــن الأجنبيــات: فقــد أصبــح زواج المواطنــن مــن 
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أجنبيــات ســبباً آخــر خطــراً وراء انتشــار العنوســة أضــف إلى ذلــك 
بعــض العوامــل التــي ســاعدت عــى اســتمرار تفاقــم هــذه الظاهــرة 
ــل  ــة مث ــر مشروع ــل غ ــر لبدائ ــار الكب ــت في الانتش ــى  تمثل ،الت
الــزواج العــرفي وزيــادة إقبــال الشــباب عــى الانترنيــت وهــي طــرق 
بديلــة وخاطئــة لجــأ إليهــا كثــر مــن الشــباب للتخفيــف من الشــعور 
بالأزمــة والرغبــة في الارتبــاط بالجنــس الآخــر فــروط الــزواج مــن 
أجنبيــة هــي أن تكــون كتابيــة ومحصنــة وألا تكــون هنــاك مــرة على 
المســلمات مــن هــذا الــزواج فنحــن نتكلــم الآن عــن عنوســة بناتنــا 
وعندمــا تذهــب وتتــزوج أجنبيــة معناهــا أنــك عطلــت زواج إحــدى 
بناتنــا المســلمات، فــا يجــوز أن يتــزوج الشــخص فتــاة مــن أي ملــة 
ويــرك بنــات بــاده ، لذلــك لمــا ســمع عمــر بــن الخطــاب أن حذيفة 
ــن  ــزوج م ــر ،ت ــم خ ــة وكله ــار الصحاب ــن خي ــو م ــان وه ــن الي ب
ــه حذيفــة يقــول  ــه أن يطلقهــا فبعــث إلي ــة فأرســل يطلــب من يهودي
: يــا أمــر  المزمنــن أحــرام هــو؟ فقــال لا ، ولكــن أخشــى أن يكــون 
ــة أخــرى ،أخشــى أن  ــة عــى نســاء المســلمين  وفي رواي في ذلــك فتن
تواقعــوا المومســات منهــن يعنــى لا تتحــرى  شرط الإحصــان فتتزوج 
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واحــدة لا تعلــم هــل هــي محصنــة أم لا ، أيضــاً مــن أخطــر الأشــياء 
ــئ  ــي تنش ــي الت ــالأم ه ــاً ، ف ــة ، الأولاد خصوص ــى الذري ــر ع الخط
وتــربي ، فتربيهــم عــى دينهــا وقيــم قومهــا ، وينشــأ هــؤلاء بعيديــن 

كل البعــد عــن الإســام.

  - كثــرة المشــاكل العائليــة بــن الأبويــن: فتنشــأ الفتــاة ولديهــا 
ــن  ــاً م ــه خوف ــدام علي ــض الإق ــزواج، فترف ــن ال ــيئة  ع ــرة س فك

ــاكل. ــس المش ــوع في نف الوق

ــد  ــع: فيج ــاد المجتم ــال وفس ــد والانح ــاط الفاس    - الاخت
ــه دون  ــاء حاجات ــهواته وقض ــباع ش ــوراً لإش ــق ميس ــباب الطري الش
ــه انعــدام الثقــة لــدى الشــباب، فيحجــم  التــزام أو قيــد ، فينتــج عن

ــزواج. ــن ال ــاب ع الش

   - امتنــاع الحكومــات عــن معاونــة الشــباب الراغــب في 
الــزواج، مــن خــال تهيئــة الظــروف المســاعدة عــى الحيــاة الكريمــة 

ــالات. ــف المج في مختل
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   - الحــروب التــي يذهــب ضحيتهــا آلاف مــن الشــباب: فتزيــد 
نســبة الإنــاث عــى الذكــور. 

- تغيــر القيــم والمفاهيــم والقوانــن التــي يمكــن أن تــؤدي إلى 
ــك  ــم بذل ــزواج ، وه ــن ال ــر س ــا تأخ ــكانية، وأبرزه ــة الس الكثاف

ــدة: ــائل ع ــتخدمون وس يس

 1  - الدعــوة إلى منــع الــزواج المبكــر وتعقيــد الإجــراءات 
الخاصــة بــه، ورفــع ســن زواج الفتــاة والشــاب إلى الثامنــة عــر مــن 
العمــر، واعتبــار الولــد والبنــت دون هــذه الســن في عمــر الطفولــة، 
وقــد قام عــدد مــن الــدول العربيــة بالاســتجابة لهــذه الدعــوات التي 
جــاءت مغلفــة في إطــار اتفاقيــات دوليــة ملزمــة التنفيــذ، فعملوا على 
ــذي  ــل الأردن ال ــا فع ــة ك ــن الداخلي ــزواج في القوان ــن ال ــع س رف
ــنة إلى 18  ــن 16 و 15 س ــاث م ــور والإن ــزواج للذك ــن ال ــع س رف

ســنة للجنســن .

ويعمــد الداعــون إلى رفــض الــزواج المبكــر إلى الاســتعانة 
ــر  ــزواج المبك ــلبية لل ــار الس ــار الآث ــون إظه ــذي يحاول ــاء ال بالأطب
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عــى صحــة المــرأة، ومــن أهــم هــذه الآثــار المضاعفــات التــي تــؤدي 
ــاد فى  ــاع ح ــؤدى الى ارتف ــا ي ــن مم ــف الجن ــل وضع ــمم الحم إلى تس
ــتعينون  ــك يس ــولادة وكذل ــى ال ــال حديث ــات فى الاطف ــبة الوفي نس
بعلــاء إجتــاع مــن أجــل ربــط نجــاح الأسرة بقــدرة المــرأة الذهنيــة 
عــى اختيــار الــزوج المناســب وعــدم القــدرة عــى العنايــة الســليمة 

ــد . ــل الولي بالطف

ــار أن  ــات، باعتب ــدد الزوج ــع تع ــو إلى من ــن تدع ــن قوان 2- س
هــذا يتنــافى مــع حقــوق المــرأة، حتــى ولــو تــم بموافقــة المــرأة نفســها 
ــوال  ــن الأح ــل قوان ــات بتعدي ــاءت اقتراح ــا ج ــن هن ــا، م وإرادته
ــي  ــس الت ــوة بتون ــوده، أس ــن بن ــق م ــذا الح ــذف ه ــخصية وح الش
ــة الأحــوال الشــخصية الصــادرة في عــام 1956م تعــدد  منعــت مجل
ــوع،  ــات ممن ــدد الزوج ــه تع ــا ونص ــل 18 منه ــات في الفص الزوج
كل مــن تــزوّج وهــو في حالــة الزوجيــة وقبــل فــك عصمــة الــزواج 
الســابق يُعاقــب بالســجن لمــدة عــام، وغرامــة قدرهــا مائتــان 
ــزواج  ــو أن ال ــن، ول ــدى العقوبت ــك، أو بإح ــف فرن ــون أل وأربع

ــون. ــكام القان ــق أح ــرم طب ــد لم ي الجدي
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ــوة  ــدد، الدع ــاء التع ــل إلغ ــن أج ــة م ــائل المتبع ــن الوس    وم
الموجهــة مــن قبــل البعــض في لبنــان مــن أجــل إيجــاد قانــون يعــرف 
ــم  ــه اس ــق علي ــا يطل ــو م ــخصية وه ــوال الش ــد للأح ــون موح بقان
الــزواج المــدني، وهــو يدعــو في أحــد بنــوده إلى  منــع تعــدد الزوجات 
ــا  ــن مرتبط ــد الزوج ــاً اذا كان أح ــزواج باط ــار ال ــال اعتب ــن خ م

ــم  . ــزواج ســابق قائ ب

3- التشــديد عــى أهميــة التعليــم بــكل مراحلــه وخاصــة 
الجامعــي والعــالي منــه في تأخــر ســن الــزواج، خاصــة عنــد النســاء، 
حيــث يتقلــص معــدلات عمــر زواجهــن ومعــدلات حجــم الأسر 
التــي يؤسســن، ويــأتي هــذا التأخــر بشــكل طبيعــي نتيجــة ارتبــاط 
كل مــن الشــاب والفتــاة بالدراســة، ويؤجــل مــروع الــزواج عندئذ 
إلى ســن الـــ 23 كحــد أدنــى للفتــاة، وحتــى تكون قــد أنهــت المرحلة 
الجامعيــة وتســلحت بالســاح الــذي يحميهــا مــن غــدر الزمــان أمــا 
ــى  ــر زواجــه حت ــؤدي إلى تأخ ــد ي ــم ق ــإن التعلي بالنســبة للشــاب ف
ــذي  ــن ال ــو الس ــى، وه ــد أدن ــن كح ــة والعشري ــاوز الخامس يتج
يبــدأ فيــه جنــي ثــار علمــه، علــاً أن الأجــور والرواتــب المدفوعــة 
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للشــباب لا تســمح لهــم في الغالــب حتــى بمجــرد التفكــر في الــزواج 
.

ــة، والســعي إلى  4- التشــجيع عــى عمــل المــرأة وربطــه بالتنمي
ــراة  ــر عمــل الم ــذا المجــال، ويعت ــن الرجــل في ه ــاواة بينهــا وب المس

عامــاً مهــاً في انتشــار العنوســة، وذلــك لســببين:

أ- تزايــد عــدد النســاء العامــات علــاً أن هــذا قــد يتــم 
ــد  ــذي لا يج ــل ال ــف الرج ــاب توظي ــى حس ــرة ع ــان كث في أحي
فــرص عمــل مناســبة، لأن اســتخدام المــرأة عــادة أقــل تكلفــة مــن 
اســتخدام الرجــل، ممــا يضطــره إلى الهجــرة مــن أجــل الحصــول عــى 
ــد  ــن الأسرة وق ــزواج وتكوي ــذي يســاعده عــى ال ــكافي ال الأجــر ال
أدى تزايــد عــدد النســاء في بعــض الوظائــف إلى وجــود مــا يســمى 
ــاع  ــرفي وقط ــاع الم ــدث في القط ــا يح ــف ك ــث الوظائ ــرة تأني بظاه
التعليــم في لبنــان حيــث أن النســبة الكــرى مــن العاملــن في هذيــن 

ــاء. ــن النس ــن  م القطاع

ب- الأجــر الــذي تجنيــه المــرأة الــذي يؤثــر ســلباً عــى زواجهــا، 
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إذ إنــه قــد يجعلهــا تؤجــل مــروع الــزواج إلى حــن وجود الشــخص 
المناســب غــر الطامــع في هــذا الأجر ،

   إضافــة إلى طمــع بعــض الأهــل في راتــب ابنتهــم ممــا يدفعهــم 
ــاب الذيــن يتقدمــون إليهــا . إلى رفــض الخطَّ

ــات  ــي حاج ــي تراع ــن الت ــض القوان ــن بع ــوة إلى س 5- الدع
ــزواج في  ــب ال ــم إلى طل ــن ان تدفعه ــي يمك ــة، الت ــباب الغريزي الش
ــم  ــع تجري ــق بمن ــي تتعل ــك الت ــن تل ــذه القوان ــن ه ــرة، م ــن مبك س
الزنــى والغــاء عقوبــة  الســجن ، في الــدول التــي تعاقــب عــى هــذا 
الفعــل قانونيــاً، وعــى إبطــال الحــدود في الــدول الإســامية التــي لا 

ــامية. ــة الإس ــق الشريع ــت تطب زال

6- نــر الإباحيــة في وســائل الإعــام التــي تــرك أثرهــا عــى 
ــق  ــة تتواف ــن زوج ــث ع ــاب يبح ــاب فالش ــاة والش ــن الفت كل م
مواصفاتهــا مــع الممثلــة كــذا، والفتــاة تلهــث وراء وســائل التجميــل 
لللتشــبه بالمغنيــة والمذيعــة الفلانيــة وهــذا طبعــا لا يحــدث، خاصة أن 
أغلــب هــؤلاء يقمــن بالكثير من عمليــات التجميــل المرتفعــة التكلفة 
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مــن أجــل الحصــول عــى الشــكل الــذي هــن عليــه وهــذا الأمــر قــد 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــاة الأجنبي ــل الفت ــباب إلى تفضي ــض الش ــع ببع يدف
ــام،  ــائل الإع ــر وس ــا ع ــي رآه ــك الت ــن تل ــة م ــات قريب بمواصف

 الأمر الذي يساهم في زيادة العنوسة في أوساط بنات البلد .	
ــل في  ــة، يتمث ــوع العنوس ــر في موض ــام دور آخ ــائل الإع    ولوس
المسلســات والأفــام الأجنبيــة والمحليــة، التــي تنقــل صــورة 
مشــوهة عــن الــزواج خاصــة مــن ناحيــة التعــدد، وتعظــم في المقابــل 

من صورة المرأة المتحررة.	

   كــا ان  هنــاك أســباب أحــرى لهــا دور فى تفشــى ظاهــرة 
العنوســة منهــا: -   

   تأثــر العدیــد مــن الفتیــات بالقیــم الغربیــة الوافــدة ، مثــل عدم 
ــلوكهن  ــرب في س ــاراة الغ ــهن ومج ــام في ملابس ــن بالاحتش التزامه
والاختــاط بــن الجنســن في الأماكــن العامــة والعمــل والأســواق 
، وانتشــار ظاهــرة مــا یســمى بالصداقــة بــن الجنســن ،  والســفور 
ــي  ــباب تف ــن أس ــر م ــببا آخ ــاث ، س ــن الإن ــر ب ــش المنت الفاح
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ــن  ــباب م ــن الش ــر م ــر الكث ــا ینف ــا م ــه غالب ــة ،لأن ــرة العنوس ظاه
الاقــران بهــا ، ذلــك أن المجتمــع یحــرم الفتــاة المحترمــة ، والشــاب 
ــن یفكــر إلا فیمــن ســوف تحمــل اســمه  ــزواج ل عندمــا یفكــر في ال

فیمابعــد وفیمــن تســتحق مــن وجهــة نظــره هــذا الاســم.

ــن  ــة الجنس ــل علاق ــا یجع ــو م ــي ، وه ــوازع الدین ــف ال - ضع
التزامــات ولا  الزوجیــة، دون  ممكنــة خــارج شرعیــة مؤسســة 
مســؤولیة وبالتــالي شــعر بعــدم الحاجــة الملحــة للــزواج لأنــه یعلــم 
یقینــا أن المجتمــع یقبــل أن یتــزوج الرجــل - مهــا كان ســنه - بفتــاة 
ــو  ــن ه ــزوج م ــاة تت ــس لفت ــر بتوج ــا ینظ ــاء ، بین ــا یش ــرة وقت صغ

ــا. ــر زواجه ــا أو یتأخ ــر منه أصغ

ــت  ــى حصل ــاة الت ــت الفت ــاضى كان ــي الم - صراع الأدوار : فف
عــى قســط بســیط مــن التعلیــم تحلــم بــأن تصبــح زوجــة وربــة بیــت 
، أمــا الآن فبرغــم أن الــزواج ســنة الله في أرضــه إلا أننــا نعیــش حالــة 
صراع الأدوار فالفتــاة لا تفكــر في دورهــا التقلیــدى فقــط كزوجة وأم 
، ولكــن دورهــا أیضــا كامــرأة عاملــة تخشــى أن تتــزوج مــن رجــل 
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یســتولى عــى مرتبهــا فهــى مــن وجهــة نظرهــا تســتطیع الاســتغناء 
عــن الــزوج لأنهــا لا تحتاجــه اقتصادیــا.

الــزواج كصفقــةٍ: هنــاك بعــض الفتيــات تفكــر في الــزواج 
ــاة  ــر الفت ــتقرار، وتنتظ ــس للاس ــة، ولي ــة أو اجتماعيَّ ي ــة مادِّ كصفق
ــه،  ــزواج من ــر، هــو الــذي تــرضى بال الشــابَّ الــذي معــه مــادة أكث
بغــضِّ النظــر عــن أخلاقــه أو دينــه، وهــذا خطــأ فــادح، وقــد يمــرُّ 

ــر. ــه أكث ــذي مع ــن ال ــث ع ــت تبح ــا زال ــي م ــن وه ــا الزم به

- الطبقــة الاجتماعيــة: تتطلَّــع بعــض الفتيــات إلى طبقــة اجتماعيَّة 
ــح  ــابُّ المكاف ــح، فالش ــابِّ المكاف ــن الش ــث ع ــاً، ولا تبح ــة دائ عالي
؛ فهــي تبحــث عــن الرفاهيــة  الــذي يبنــي نفســه بنفســه لا يعجبهــنَّ
والراحــة، وليــس عــن الكفــاح والتعــاون؛ فهــذا ســببٌ مــن أســباب 

ــر زواج الفتيــات. تأخُّ

 - عقــدة الوظيفــة: إذا كان الشــابُّ ليــس لديــه وظيفــة حكوميَّــة 
يتــمُّ رفضــه حتــى ولــو كان مؤسّســاً ولديــه مــروع خــاص يُــرزَق 

منــه، وهــذا بالطبــع تفكــرٌ خاطــئ. 
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ــك   - الخــاف عــى مبــدأ العمــل: هنــاك بعــض الفتيــات تتمسَّ
ــدأ  ــذا المب ــض ه ــباب يرف ــض الش ــاك بع ــا هن ــل، بين ــدأ العم بمب
وبعضهــم يقبــل، فتظــلُّ ترفــض الفتــاة كلَّ مــن يتقــدم لهــا؛ حفاظًــا 

ــزواج. ــنُّ ال ــا س ــو فاته ــى ل ــل حت ــدأ العم ــى مب ع

- رواســب نفســیة لــدى الفتــاة ، وتصــورات خاطئــة عــن 
الــزواج ومــا قــد ینتهــي إلیــه  مــن فشــل أو طــاق أو ســوء معاملــة 

ــع. ــاق في المجتم ــدلات الط ــاع مع ــل ارتف في ظ

-  المثالیــة فهنــاك عوامــل نفســیة عنــد بعــض الفتیــان، فهــو یضع 
أمــام عینیــه مثــالاً یُلَــق في خیالــه، یرســم امــرأة مثالیة یریدهــا زوجة 
لــه، موصوفــة بــكل جمــال وكــال، وهــذا لا یوجــد في واقــع الحیــاة . 
ــاَ نَــج دِ فیهــا الكــال المطلــق، فامــرأة عندهــا الجــال،  ففيــا لحیــاة قَلَّ
وأخــرى عندهــا المــال، وأخــرى عندهــا النســب، أمــا أن یوجــد فیهــا 

ــاَ یجتمــع فیهــا هــذا. كل شيء، فَقَلَّ

ــا النبــي  صــى الله علیــه وســلم  فقــال:  تنكَــح     لذلــك أوصان
ــذات  ــر ب ــا؛ فاظف ــا؛ ولدینه ــبها، ولجماله ــع: لَِالها؛ولِس ــرأة لأرب الم

ــداك.  ــت ی ــن تَربَ الدی
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ــي  ــت إلى تف ــي أفض ــباب الت ــوع الأس ــدد وتن ــذا التع ــام ه أم
هــذه المشــكلة فقــد أفــرزت العديــد مــن الآثــار التــي تهــدد المجتمــع 
البليــة إضرار  فقــد جمعــت هــذه  الإســامي،وتؤثر في تماســكه 

ــة:  ــة و دنيوي ــات ديني ومخالف

أولا : آثارها الدينية 

تعطيل مقصود الله في الخليقة:

    وهــو اســتخلاف النــاس في الأرض كــا قــال الله تعــالى: )وإذ 
قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة ( أي يخلــف 
بعضكــم بعضــاً جيــاً بعــد جيــل وهــذا الاســتخلاف وتلــك 
ــال  ــا الح ــي بابه ــة الت ــل والذري ــود النس ــون إلا بوج ــة لا تك الوراث

ــراده. ــود الله ولم ــة لمقص ــزواج مخالف ــل ال ــزواج: فتعطي ــو ال ه

   ب- مخالفة أمر الشارع الحكيم:

     الــذي أمــر بتزويــج الأبــكار، وحــث الشــباب عــى المســارعة 
في الاعتصــام بهــذا الأمــر المحبــب إلى الشــارع فالوصــول بالمــرأة أو 
الرجــل إلى هــذا الحــال فيــه مخالفــة لصريــح القــرآن وصحيــح ســنة 
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المصطفــى صــى الله عليــه وســلم، إذ يقــول الله تعــالى في محكــم تنزيلــه 
ــمْ إنِ  ــمْ وَإمَِائك ــنْ عِبَادِك ــنَ مِ ــمْ والصالِِ ــى مِنك ــوا الأيَاَمَ )وأَنكِحُ
يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنهِِــمُ اللَُّ مِــن فَضلِــهِ وَاللَُّ وَسِــعٌ عَلِيــمٌ ( والايــم مــن 

الرجــال : مــن لا زوجــة لــه، و مــن النســاء مــن لا زوج لهــا.

   وروى البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن مســعود رضي الله 
عنــه أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: يــا معــر الشــباب مــن 
ــن  ــر، وأحص ــض للب ــه أغ ــزوج، فإن ــاءة فليت ــم الب ــتطاع منك اس

ــه وجــاء.  ــه ل ــه بالصــوم، فان للفــرج، ومــن لم يســتطع فعلي

ــن  ــق م ــو لم يب ــه: ل ــعود رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــول عب    يق
أجــي إلا عــرة أيــام، واعلــم أني أمــوت في آخرهــا يومــا، ولي طــول 
ــت  ــد ليس ــام احم ــول الإم ــة ويق ــة الفتن ــت مخاف ــكاح لتزوج ــى الن ع
ــزواج  ــر ال ــاك إلى غ ــن دع ــام في شيء، وم ــر الإس ــن أم ــة م العزوب

ــام. ــر الإس ــاك إلى غ دع

ــن  ــل ع ــع الرج ــا يمن ــزوج: م ــل لم يت ــر لرج ــال عم ــك ق   لذل
ــور   . ــز أو فج ــزواج إلا عج ال
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ج- تقليــل عــدد المســلمين، ومخالفــة أمــر الرســول الأمــن: فقــد 
قــال عليــه أفضــل صــاة وأزكــى تســليم:  تزوجــوا الــودود الولــود 

، فــاني مكاثــر بكــم الأمــم.

ــل  ــد: أي أن الرج ــى العب ــر ع ــر والأج ــواب الخ ــق أب د- غل
ــأولاد،  ــنة ل ــة الحس ــر التربي ــان أج ــزوج يحرم ــي لم تت ــرأة الت والم
ويحرمــان أجــر حســن المعــاشرة، وحســن التبعــل مــن المــرأة لزوجها، 
فقــد روي عــن أبي ذر الغفــاري رضي الله عنــه أن ناســاً مــن أصحــاب 
ــول الله  ــا رس ــي : ي ــوا للنب ــلم، قال ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــون  ــي ، ويصوم ــا نص ــون ك ــور: يصل ــور بالأج ــل الدث ــب أه ذه
كــا نصــوم، ويتصدقــون بفضــول أموالهــم قــال: أوليــس قــد جعــل 
ــه: أن بــكل تســبيحة صدقــة، وكل تكبــرة  الله لكــم مــا تصدقــون ب
ــرف  ــر بالمع ــة وأم ــة صدق ــة، وكل تهليل ــدة صدق ــة، وكل تحمي صدق
صدقــة ونهــي عــن منكــر صدقــة، وفي بضــع أحدكــم صدقــة، قالــوا 
يــا رســول الله، آيــاتي أحدنــا شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر ؟ قــال: 
أرأيتــم لــو وضعهــا في حــرام أكان عليــه وزر؟ فكذلــك إذا وضعهــا 
في الحــال كان لــه أجــر، فالجــاع يكــون عبــادة إذا نــوى بــه الإنســان 
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قضــاء حــق الزوجــة و معاشرتهــا بالمعــرف كــا يحرمــان مــن الولــد 
الصالــح الــذي يبرهمــا في حياتهــا، ويدعــو لهــا بعــد موتهــا، يقــول 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم: إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه 
إلا مــن ثــاث : صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه ،أو ولــد صالــح 

يدعــو لــه.

ــه  ــى الله علي ــول ص ــول الرس ــرزق: يق ــواب ال ــاق أب هـــ- إغ
وســلم: ثلاثــة حــق عــى الله عونهــم، المجاهــد في ســبيل الله، والناكح 

الــذي يريــد العفــاف، والمكاتــب الــذي يريــد الأداء.

ثانيا: آثارها الدنيوية: 

    تخلــف العنوســة آثــاراً ســيئة تظهــر جليــاً ســواء عــى المــرأة أو 
ــه  ــا تظن ــدة ف ــى ح ــنفصل كل ع ــع وس ــى المجتم ــى الأسرة أو ع ع

تكــراراً.

آثارهــا عــى المــرأة : ويمكــن تقســيم آثــار العنوســة الســلبية عــى 
الفتــاة إلى أربعــة :
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الآثار النفسية : 

ــرة  ــالى فط ــل الله تع ــد جع ــان: فق ــاط والحرم ــعور بالإحب     الش
ــات  ــوة ببن ــا أس ــك حياته ــس بشري ــاء والأن ــل إلى الالتق ــرأة تمي الم
جنســها، وعــدم ممارســة هــذا الحــق وحرمانهــا منــه يــؤدي إلى 
أصابتهــا بالإحبــاط وخيبــة الأمــل فمــن حــق الفتــاة أن تكــون أمــاً 
ــون  ــذا الك ــام ه ــالى أق ــبحانه وتع ــالله س ــة ، ف ــور فطري ــذه أم ، فه
ــم:  ــة ، أي الازدواج كــا جــاء في القــرآن الكري عــى ظاهــرة الزوجي
هَــا مَِّــا تُنبـِـتُ الأرَْضُ وَمِــنْ أَنفُسِــهِمْ  ــذِي خَلَــقَ الأزَْوَاجَ كُلَّ سُــبْحَانَ الَّ
ءٍ خَلَقْنـَـا زَوْجَيِْ  وَمَِّــا لا يَعْلَمُــونَ وأيضــا في آيــة أخــرى وَمِــنْ كُلِّ شَْ
ــان  ــوان والإنس ــى في الحي ــر وأنث ــاك ذك ــرُونَ، أي أن هن ــمْ تَذَكَّ كُ لَعَلَّ
وحتــى النبــات فالإنســان لا يســتطيع أن يعيــش وحــده، لذلــك ربنــا 
لمــا خلــق آدم لم يدعــه وحــده فخلــق لــه مــن نفســه زوجــا ليســكن 

إليهــا.  

العدوانية: 

   فالعانــس تلقــي باللائمــة عــى رجــال المجتمــع الذيــن اعرضوا 
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ــر  ــذا تنظ ــها المتزوجات،له ــات جنس ــن بن ــرة م ــعر بالغ ــا، وتش عنه
للمجتمــع نظــرة حســد وحقــد وكراهيــة تعــر عنهــا بســلوك عصبــي 

وعــدواني اتجــاه الأفــراد.

العزلة والانطواء:

    ملاحقــة الأنظــار للفتــاة العانــس، ومجاملتهــا بتمنــي زواجهــا 
وتفضيــل العزلــة أو مصاحبــة مــن هــم في مثــل وضعهــا عــى 

ــع. ــة في المجتم ــاركة العام المش

حرمان الإشباع الفطري : 

ــداءات الفطــرة، فمشــاعر  ــة حاجــات ون    أي العجــز عــن تلبي
ــاة،  ــرة كل فت ــم فط ــن صمي ــس م ــى والجن ــب الزوج ــة والح الأموم
فيهــا الرحمــة والمــودة والمتعــة والســعادة، وعــدم الــزواج يحــرم 
ــة  ــية الشرعي ــاة الجنس ــة للحي ــار الصحي ــع الآث ــن جمي ــس م العان

ــة. ــة المباح والمتع

فقدان التوازن النفسي:

    حيــث تصــاب الفتــاة بنــوع مــن عــدم التــوازن في شــخصيتها، 
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ــن،  ــع الآخري ــا م ــض في تعامله ــلوكها المتناق ــك في س ــر ذل و يظه
ــاعر  ــتمر في مش ــا تس ــر فإنه ــت متأخ ــت في وق ــى وان تزوج وحت
الضيــق و التــرم مــن المجتمــع ، بــا في ذلــك الــزوج و الــذي يجــب 
حســب اعتقادهــا ، أنــه لا يشــعرها أبــدا بالفضــل و المنــة عليهــا لأنــه 

ــا . تزوجه
ب( الآثار الاجتماعية: 

ــة  ــبح العنوس ــن ش ــاص م ــك للخ ــزواج: وذل ــرع في ال الت
ــل  ــد تقب ــل ق ــزواج ، ب ــبة ال ــؤ  أو مناس ــن التكاف ــر ع ــض النظ بغ
بعــض العوانــس الــزواج العــرفي أو الــزواج منقــوص الحقــوق مثــل 

زواج المســيار .
ج - الآثار الأخلاقية: 

الانحراف الأخلاقي : 

     قــد تندفــع العانــس في حالــة غيــاب الــوازع الدينــي إلى 
تلبيــة حاجاتهــا الغريزيــة وإشــباع رغباتهــا الجنســية بإقامــة علاقــات 
ــامي،  ــرع الإس ــا ال ــي حرمه ــا الت ــة الزن ــع في رذيل ــة ، فتق منحرف
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انِ فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنهُْــاَ مِائَــةَ جَلْــدَةٍ  انيَِــةُ وَالــزَّ قــال تعــالى: والزَّ
ــوْمِ  ــاللَِّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــنِ اللَِّ إنِْ كُنتُْ ــةٌ فِ دِي ــاَ رَأْفَ ــمْ بِِ وَلَ تَأْخُذْكُ
ــن  ــد الله ب ــن عب ــنَ( وع ــنَ الُْؤْمِنِ ــةٌ مِ ــاَ طَائِفَ ــهَدْ عَذَابَُ ــرِ وَلْيَشْ الْخِ
ــب  ــول الله ! أي الذن ــا رس ــت ي ــال : قل ــه – ق ــر – رضي الله عن عم
ــم أي ؟  ــت : ث ــك ، قل ــو خلق ــداً وه ــل الله ن ــال : أن تجع ــم ؟ ق أعظ
قــال: أن تقتــل ولــدك مــن أجــل أن لايطعــم معــك قلــت ثــم أي ؟ 

ــارك. ــة ج ــزاني حليل ــال:  أن ت ق

التأمر والكيد : 

ــاة العانــس إلى تدبــر    فمشــاعر الحقــد والحســد قــد تدفــع الفت
ــم  ــتقرين في حياته ــعداء ومس ــم س ــن ه ــى م ــد ع ــرات للتنكي المؤام

ــة . الزوجي

التبرج:

ــدب  ــاذجة لج ــة س ــن محاول ــض منه ــة البع ــك في محاول     وذل
ــة  أنظــار الرجــال إليهــا عســى أن يلمــح أحــد جمالهــا ومواقــع الفتن

ــا. ــزواج منه ــى ال ــدم ع ــا فيق فيه



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

49

السلوك الإجرامي:

للعلاقــات  والمشــوهة  المنحرفــة  الصــور  بقبــول  وذلــك     
ــذوذ  ــوء إلى الش ــا اللج ــود، ومنه ــن المفق ــض ع ــانية للتعوي الإنس
ــاول المســكرات والمخــدرات، وقــد يــؤدي ذلــك إلى التفكــر فى  وتن

الانتحــار .
د - الآثار الصحية : 

ــر  ــة كالتوت ــات صحي ــار ومخلف ــة آث ــن العنوس ــج ع ــد ينت    ق
العصبــي الدائــم ومــا يتولــد عنــه مــن أمــراض ضغــط الــدم والمــزاج 
ــن  ــج ع ــا تنت ــاً م ــي غالب ــية والت ــراض جنس ــر، وأم ــي الثائ العصب

ــليمة. ــر الس ــية غ ــادات الجنس ــات والع ــت والممارس الكب

التوتــر العصبــي الدائــم : ومــا يتولــد عنــه مــن أمــراض ضغــط 
الــدم والقولــون وقرحــة وحموضــة المعــدة والمــزاج العصبــي الثائــر .

الأمــراض الجنســية : وغالبــاً مــا تنتــج عــن الكبــت والممارســات 
والعــادات الجنســية غــر الســليمة . 
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ــان  ــم يؤدي ــاب الدائ ــر والاكتئ اختــال وظائــف الغــدد : فالتوت
إلي إضعــاف النشــاط الحيــوي والذهنــي للجســم وبالتــالي إضعــاف 

المســتوى الصحــي بشــكل عــام . 

ــة  ــكنات ، أو الإصاب ــات أو المس ــان المنبه ــا إدم ــرى : ومنه أخ
ــزواج . ــد ال ــاشرة بع ــاكل المع ــاف أو مش ــب الزف بمصاع

آثار العنوسة السلبية على المجتمع : 

أ - أثارها الاجتماعية : 

قلة النسل: 

   إن الإنجــاب مطلــب شرعــي ومقصــد أســاسي مــن مقاصــد 
الــزواج ، والعنوســة تنفــي هــذا المطلــب مــن أساســه وبهــذا نكــون 
قــد خالفنــا أمــر رســولنا الكريــم ، إذ يقــول صــى الله عليــه وســلم:  

تزوجــوا الــودود الولــود ، فــاني مكاثــر بكــم الأمــم يــوم القيامــة.  

التفكك الأسري: 

ــؤولية  ــرف مس ــل كل ط ــن تحمي ــة ع ــاكل الناتج ــبب المش    بس
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هــذا الوضــع ، واتهــام الفتــاة والدهــا أو أخوهــا بالذنــب ،أو بســبب 
ــغال كل  ــس لانش ــاة العان ــة الفت ــن رعاي ــم ع ــل وتخليه ــة الأه أناني

ــة . ــه الخاص ــؤولياته وحيات ــرد بمس ف

ضعف الروابط الاجتماعية: 

ــط  ــن الرواب ــد م ــن العدي ــع م ــرم المجتم ــزواج يح ــدم ال    فع
الاجتماعيــة التــي تربــط النــاس بربــاط المصاهــرة والنســب، ناهيــك 
عــن غضــب بعــض الأسر مــن أقاربهــم نتيجــة عــزوف شــبابهم عــن 

ــزواج مــن بناتهــم . ال

انتشار الزواج العرفي: 

ــواع الــزواج ، كــزواج المتعــة وزواج المســيار،      أوغــره مــن أن
ــذا  ــن ، وه ــي المعل ــزواج الشرع ــل فى ال ــدان الأم ــبب فق ــك بس وذل
منهــي عنــه في ديــن الإســام ، فقــد روي أن عليــاً رضي الله عنــه قــال 
ــة  ــن المتع ــى ع ــلم نه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاس : إن النب ــن العب لاب
زمــن خيــر إذ تنعكــس ثــار الــزواج عــى المجتمــع ككل في نزاعــات 

بين أطرافه.	                              
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الطلاق : 

ــاص  ــئ للخ ــر المتكاف ــزواج غ ــس إلى ال ــاة العان ــاع الفت فاندف
ــرى ،  ــان أخ ــيات وأدي ــن جنس ــك م ــدث ذل ــد يح ــا، وق ــن واقعه م

ــاق.  ــك إلى الط ــؤدي ذل ــا ي ــاً م وغالب

ب - أثارها الأخلاقية :  

انتشار السفور والتبرج:

    حيــث إن مجاهــرة بعــض العوانــس بســفورهن وتبرجهــن قــد 
تدفــع العديــد مــن النســاء خاصــة الفتيــات الصغــرات إلى تقليدهــن 
ــع  ــود إلى مجتم ــذا يق ــات، وه ــت الغاي ــن وان اختلف ــار مفاتنه وإظه

متســيب في مظهــره العــام.

انتشار الفساد: 

بعــض  ســقوط  نتيجــة  المنحرفــة  الأخلاقيــة  والظواهــر     
العانســات في دوامــة الانحــال، ووجــود فئــة مــن الرجــال تشــجع 

ــال. ــذا الانح ه
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اصطياد الشباب :

ــل  ــم في حبائ ــرض إيقاعه ــك بغ ــة وذل ــائل الممكن ــتى الوس بش
التعلــق بالفتــاة باعتبــار أن هــذا الســلوك قــد يجلــب زوجــاً في نهايــة 

ــاف .  المط

ج - أثارها الاقتصادية : 

البطالة: 

فالفتــاة العانــس قــد تضطــر إلى العمــل أحيانــاً لتامين مســتقبلها، 
وغالبــا مــا تســتمر فيــه لفــرات طويلــة، وتقبــل بــأي عــرض وظيفي 

يقــدم لهــا، وهــو مــا يكــون عــى حســاب الشــباب في العمل.

زيادة التكاليف: 

لمــداواة الأمــراض والانحرافــات التــي تصيــب أفــراد المجتمــع، 
ــات  ــم المؤسس ــة لدع ــف إضافي ــة مصاري ــات الدول ــل مؤسس وتحم
ــذه  ــرازات ه ــغل بإف ــي تنش ــة والت ــة والقضائي ــة والإصلاحي الصحي

الظاهــرة .
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 وضع وحالة الأسرة النفسية والسلوكيَّة:

- الأب:

ــس،  ــه العان ــة الأب بابنتِ ــمل علاق ــات لتش ــذه التداعي ــدُّ ه    تمت
ــه معهــا طريقــةً مــن بــن ثــاث طــرق: فينهــج في تَعامُلِ

ا التغاضي عن هذه المشكلة. 1 - فإمَّ

ــديد  ــه، وتش ــع ابنت ــه م ــف في تعامل د والعن ــدُّ ــا التش 2 - وإم
ــا  ــيئًا م ــه ش ا - أنَّ في ابنت ــعوريًّ ــنُّ - لا ش ــه يظ ــا؛ لأنَّ ــة عليه قاب الرَّ

ــا.  م إليه ــدُّ ــن التق ــون ع ــن يَعْزِف ــل الآخري ــأً، جع خط

ــرة  ــوى أنَّ كث ــارب؛ بدع ــى الغ ــل ع ــا الحب ك له ــرَْ ــا ي 3 - وإم
ــباب إلى  ــدَ الش ــع أح ــد يدف ــا ق ــن له ــة الآخري ــه ورؤي ــروج ابنت خ

ــا.  ــران به الاق

: - الأمُّ

وبينــا يكــون هــذا حــال الأب، فــإنَّ الأم تعيــش هــذه المشــكلة 



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

55

بكامــل طاقتهــا وعصبيَّتهِــا وقلقهــا واكتئابهــا؛ فهــي كأمٍّ تَشــعر بعمق 
ــة،  أحاســيس ابنتهــا، وتعيــش حلــم أن تــرى ابنتهــا في عُــشِّ الزوجيَّ
وأن تــرى أحفادهــا، ومــن ثَــمَّ فقــد تنتابُــا حــالاتٌ مــن الاكتئــاب، 
ــول  ــا معم ــا أنَّ ابنته ــا منه ــن؛ ظنًّ ال ــحَرة والدجَّ ــأ إلى السَّ ــد تلج وق
ــكلة  ــنَّ مش ــرض عليه ــدلاَّلات لتع ــأ إلى ال ــد تلج ــل، وق ــا عم له
ــسَ  ــأة ســخيَّة إذا أحــرن لابنتهــا عري ابنتهــا، مــع وعْدِهــن بمكاف
ــا،  المســتقبل، غــر أن الأمَّ في بعــض الأحيــان قــد يكــون إيمانهــا قويًّ

فتقــوم بالتخفيــف عــن ابنتهــا، وحثِّهــا عــى الرضــا بقضــاء الله. 

ــف: فــواتُ فــرص الزواج  وممــا ينتــج عــن هــذا العَضْــل والتعسُّ
ــي  ــة، الت ــات في العنوس ــقوط الفتي ــا بس ــا كليًّ ــاء، أو فواته ــن الأكَْف م
ــن  ــى علاقته ــنَّ وع ــة عليه ــبُ وخيم ــا عواق ــون له ــا تك ــا م غالبً
ــادًا  ــعوذة؛ اعتق ــوء إلى الشَّ ــب: اللُّج ــذه العواق ــن ه ــع، وم بالمجتم
ــا، أو  ــاب عنه ــحْر صَف الخطَُّ ــحورة بسِ ــاة مس ــذه الفت ــنَّ أن ه منه

ــا. ــول حياته واج ط ــزَّ ــن ال ــا م ــحر منعه س
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الأخت الصغرى غير المتزوجة:

غــرى، فــا شــك أنَّ مشــاعرها تكــون مبهمــةً     أمــا الأخــت الصُّ
وغامضــة، وقــد تهيِّــئ نفســها لتكــون في الوضــع ذاتــه، وتعيــش نفس 
ــرقٍ  ــكار ط ــن في ابت ــد تتفنَّ ــا  وق ــل أخته ج مث ــزوَّ ــاة  أيْ: لا تت المأس
ــع  ــة م ــاتٍ آثمِ ــول في علاق خ ــباب، والدُّ ــار الش ــذب أنظ ــة لج مختلف
ــإنَّ هــذا يضمــن لهــا  ــه إذا وقــع المحظــور، ف ــا منهــا أنَّ بعضهــم؛ ظنًّ

الفــوز بعريــس المســتقبل، وألاَّ تُواجــه نفــس مصــر شــقيقتها. 
خطورة العنوسة بالنسبة للأسرة:

   تُــدْثِ العنوســة آثــار اً نفســیة ســیئة عــى كل أسرة فیهــا 
عانــس، حیــث یشــعر أفرادهــا بالهــم والغــم، بــل الخــزي والعــار في 
بعــض المجتمعــات، حیــث الخــوف مــن نظــرات النــاس وتفســرها 
بغــر معناهــا واعتبارهــا نوعًــا مــن الاتهــام لهــم ولبناتهــم، ممــا یؤثــر 

ــع . ــراد المجتم ــن أف ــة ب ــات الاجتماعی ــلبیة عــى العلاق بصــورة س
 خطورة العنوسة بالنسبة للمجتمع:

   یــؤدي انتشــار ظاهــرة العنوســة لأخطــار شــدیدة عــى 
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المجتمعــات، إذ یحــدث تفــكك وتحلــل في المجتمــع، وتنتــر الأحقــاد 
والضغائــن بــن أفــراده، كــا ینتــر الفســاد والرذائــل والانحرافات، 
ــات في ظــل الدوافــع النفســیة التــي  ــي تندفــع إلیهــا بعــض الفتی الت
یعانــن منها،كــا تنبــت وتترعــرع في ظــل مشــكلة العنوســة بعــض 
العــادات الجاهلیــة؛ كالســحر والدجــل والشــعوذة ، ظنــا مــن البعض 
أن هــذا ســیؤدي الى حــل المشــكلة كذلــك یســود المجتمــع نــوع مــن 
التفــكك والتوتــر في العلاقــات الاجتماعیــة ومــن ثــم تحــدث مشــاكل 
اجتماعیــة في المجتمــع أي فقــدان الصلــة والروابــط والعلاقــات 

ــة الحمیمــة بــن النــاس. الاجتماعی
الأضرار الاقتصادية لتأخر الشباب عن الزواج: 

ـا  افــع للعمــل والإنتــاج، مِّـَ    الشــعور بغيــاب الهــدف والدَّ
ــباب، والتقليــل مــن إنتاجــه،  ســيؤدِّي بــدوره إلى إضعــاف قــوى الشَّ
ــة  ــة؛ بســبب قلَّ ومــن ثَــمَّ يَظْهــر تأثــرُ ذلــك ســلباً عــى اقتصــاد الأمَّ

ــئولية.  ــعور بالمس ــدم الشُّ ــاج، وع الإنت
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الباب الثالث

معاناة العوانس                                
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الفتاة العانس:

   مــن البديهــيِّ بطبيعــة الحــال أن تكــون الفتــاةُ نفســها أكثــرَ أفراد 
الأسرة معانــاةً مــن مضاعفــات العنوســة، وعــى رأســها المضاعفــات 
والقلــق،  بالاضطرابــات  ــعور  الشُّ منهــا  والنفســيَّة،  ة  الجســديَّ

ــال.  ــة الب ــتقرار أو راح ــدم الاس ــتقبل، وع ــن المس ف م ــوُّ والتخ

    ففــي المجتمعــات العربيَّــة تحديــدًا يعــدُّ الــزواج سُــرْة للفتــاة، 
مهــا في الســن دون زواج  وحفظًــا لكرامــة أسرتهــا؛ ومــن ثَــمَّ فــإن تقدُّ
ــاة وســمعة  ــد مــن الأقاويــل التــي تمــسُّ ســمعة الفت قــد يثــر العدي
ــة عندمــا  ــا أقــلُّ مــن الأخريــات، خاصَّ ونيــة وأنَّ الأسرة، فتشــعر بالدُّ
تَــرْخ بداخلهــا نــداءاتُ الأنوثــة والأمومــة، وهــو مــا قــد يُدْخِلهــا 
امــات مــن القلــق والاكتئــاب، واليــأس والتشــاؤُم مــن الحيــاة،  في دوَّ
ــوء إلى  ــات باللُّج ــذه الدوام ــى ه ــب ع ــاة التغلُّ ــت الفت ــا حاول ورب
ــارس دور  ــا فتُ ــو دينيًّ ــد تغل ــا ق ــر، غــر أنَّ ــالله أكث ــق صلتهــا ب توثي

المفتــي في التحليــل والتَّحريــم. 
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ــروب  ــاً لله ــراً تمام ــا مُغايِ ــس طريقً ــاة العان ــلك الفت ــد تس    وق
ــفور  ــذال والسُّ ــأس هــذه، فتلجــأ إلى الابت مــن دوامــات القلــق والي
غــر الطبيعــيِّ في ملابســها وهندامهــا بطريقــةٍ تُثــر غرائــز الشــباب؛ 
ــا مرغوبــة مثــل باقــي أَتْرابِــا،  ــعور بأنَّ ات، والشُّ رغبــةً في إثبــات الــذَّ
بــل وربــا ســعَتْ في الوقــت ذاتــه إلى كثــرة الاختــاط بالشــباب في 
ى  ــمَّ ــا يس ــم م ــت زع ــواق، تح ــل والأس ــة، وفي العم ــن العامَّ الأماك

ــة.  بالصداق

ل هــذا الابتــذالُ والســفور إلى انحــالٍ      وشــيئًا فشــيئًا قــد يتحــوَّ
ية  خلقــي، فتندفــع الفتــاة إلى الانحــراف وإقامــة علاقــاتٍ جنســيَّة سرِّ
ى  ســة الــزواج، أو إلى مــا يســمَّ وعابــرةٍ لإشــباع رغباتهــا خــارج مؤسَّ
ــا رغــم ذلــك تظــلُّ محرومــةً مــن  ي؛ بَيْــدَ أنَّ بالــزواج العــرفي أو الــرِّ

مشــاعر الأمومــة، ومــن الإحســاس بالأمان. 
الرجل والعنوسة:

     نظــرة الرجــل إلى العنوســة تختلــف عــن نظــرة المــرأة إليهــا، 
كــا أن وضــع الرجــل العــازب يختلــف عــن وضــع المتــزوج، الرجــل 
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العــازب لا يعــاني مــن آثــار العنوســة كــا تعــاني منهــا المــرأة، بدليــل 
ــر  ــد وفى العم ــي يري ــاة الت ــزوج الفت ــاء أن يت ــى ش ــتطيع مت ــه يس أن
الــذي يريــد فهــو الطالــب وليــس المطلــوب، بينــا الفتــاة لا تســتطيع 
ــاً  ــل تدريجي ــي أو تق ــة تنته ــة معين ــدة زمني ــة بم ــا محكوم ــك، لأنه ذل
بانتهــاء فــرة الخصوبــة، وهنــا قــد يقــول قائــل: لم يعــد هنــاك مشــكلة 
ــرأة  ــمح للم ــر، يس ــكل كب ــدم بش ــذي تق ــب ال ــة، فالط في الخصوب
ــا  ــد أتحفتن ــام ق ــائل الإع ــاءت؟ ووس ــر ش ــاب في أي عم بالإنج
بقصــص وأخبــار النســاء اللــواتي أنجبــن فــوق الخمســن بــل وحتــى 

الســتين؟

    وهــذا أمــر صحيــح في بعــض جوابنــه، ولقــد بــث الأمــل في 
قلــوب كثــر مــن الفتيــات اللــواتي يتأخــر زواجهــن، ولكــن مــا لا 
ــرأة لهــا عمــر معــن  ــدى الم ــرون، أن فــرة التبويــض ل يدركــه الكث
عندهــا تنتهــي إمكانيــة الإنجــاب الشرعــي، وعندهــا تــأتي الخطــورة 
مــن التحــول إلى الجانــب غــر الشرعــي عــن طريــق اســتعارة بويضــة 
مــن امــرأة أخــرى وطبعــاً مــن لا يملــك الحصانــة الشرعيــة يمكــن 

أن يقــع في هــذا المنزلــق الخطــر بســهولة.
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    أمــا الرجــل المتــزوج، فالبعــض منهــم يبــادر إلى إيجــاد الحلــول 
الفرديــة، إمــا عــن طريــق خيانــة زوجتــه مــع إحــدى هــؤلاء الفتيات 
ــوي أن  ــه ين ــه، وأن ــع زوجت ــعيد م ــر س ــه غ ــن بأن ــواتي يوهمه الل
يتزوجهــا بعــد أن يطلقهــا، وإمــا أن يبــادر إلى الــزواج بأخــرى تحــت 

ســتار معالجــة قضيــة العنوســة.

 ونحــن هنــا لســنا ضــد تعــدد الزوجــات، ولكننــا ضد اســتغلال 
البعــض لمشــاعر الفتيــات العازبــات مــن أجــل قضــاء نــزوة عابــرة 
غالبــاً مــا تنتهــي بالطــاق بعــد أن يعجــز المعــدد عــن التوفيــق بــن 

الزوجتــن.

  إن تعــدد الزوجــات وإن شــكل حــاً لبعض الحــالات الأسرية، 
ــاعدة  ــل مس ــرى، مث ــول أخ ــاد حل ــة إيج ــي أهمي ــذا لا ينف إلا أن ه
ــى  ــز ع ــرة، التحفي ــن الهج ــف م ــاء الأسر، والتخفي ــى بن ــباب ع الش
الــزواج، التقليــل مــن المهــور، وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي ينبغــي 
ــن  ــن، وب ــم والمواط ــن الحاك ــود ب ــر الجه ــا تضاف ــل تحقيقه ــن أج م

الأهــل والأبنــاء.
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 هــذا بالنســبة للرجــل المتــزوج، أمــا المــرأة المتوجــة فإنهــا 
ــاء،  ــام عزب ــن الأي ــوم م ــت في ي ــا كان ــى أنه ــزوج تنس ــرد أن تت بمج
وأنهــا مــرت أو كادت أن تمــر بفــرة العنوســة، لذلــك تتغــر نظرتهــا 
ــا  ــاً في تعامله ــذراً وحرص ــد ح ــا أش ــح إم ــها، وتصب ــات جنس إلى بن
ــاً مــن أن يخطفــن زوجهــا منهــا، وإمــا تصبــح  معهــن، وذلــك خوف
أكثــر نقــدً لهــن بســبب عــدم قدرتهــن عــى كبــت مشــاعرهن، وكأن 

ــالم!. ــة الع ــو نهاي ــزواج ه ال

 الغريــب في هــذا الموضــوع أنــه عــى الرغــم مــن تفاقــم مشــكلة 
ــامية  ــدان الإس ــع في البل ــت ترتف ــوات مازال ــإن الأص ــة، ف العنوس

مــن أجــل رفــع ســن الــزواج أو تأخــره.
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الباب الرابع

كيفية علاج 

المشكلة والظاهرة 
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رؤية اسلامية

ــرد أو  ــؤولية ف ــس مس ــة لي ــاج العنوس ــام أن ع ــرى الإس     ي
ــات  ــاء و الأمه ــؤولية  الآب ــل مس ــا، ب ــة وحده ــة أو مؤسس حكوم
ــات  ــن ومؤسس ــال الدي ــات ، ورج ــاء والحكوم ــؤولية الرؤس و مس
ــة،  ــات الخيري ــزاب، والمؤسس ــات والأح ــدني، والنقاب ــع الم المجتم
ــي  ــام الت ــائل الإع ــات ووس ــي والجامع ــث العلم ــة والبح والتربوي
يجــب أن تتعاطــى مــع هــذه المشــكلة بايجابيــة مســؤولية جماعيــة فــإذا 
أردنــا عــاج العنوســة، فــا بد مــن عمــل المؤسســات المعنيــة ووضع 
اســراتيجية تكامليــة طمــوح لعلاجهــا، وإلا فــا تقــوم بــه مؤسســة 

ــرى. ــة أخ ــه وتهدمــه مؤسس ــد تقوض ــا ق لعلاجه

   إن الناظــر في تاريــخ الحضــارة الإســامية في عصورهــا الزاهــرة 
يلحــظ أن هــذه الظاهــرة لم يعرفهــا المجتمــع المســلم المتمســك بمنــه 
الله تعــالى ، ففــي عــر النبــي صــى الله عليــه وســلم و مــا تــاه مــن 
عصــور، كان الــزواج ميســورا، فالفتــى يتــزوج بــا يقــدر عليــه مــن 
ــد –  ــن حدي ــا م ــر خاتم ــو كان المه ــى ول ــزوج حت ــر يت ــر والفق مه
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وهــذا الخاتــم لــو رآه احــد في الطريــق العــام لــن يكلــف نفســه جهداً 
للحصــول عليــه، وهــو كنايــة عــن أن المهــر يجــوز بأقــل الأشــياء ، بل 
كان الرجــل يتــزوج المــرأة الشريفــة بــا يحفظــه مــن كتــاب الله تعــالى، 

وكفــى بهــذا المهــر شرفــاً و ســؤددا.

ــزواج ،  ــى ال ــلم ع ــة المس ــرة لإعان ــاً كث ــح أبواب ــه فت ــا أن     ك
ــة  ــر لحماي ــه يتضاف ــع كل ــه والمجتم ــل يعينون ــه والأه ــة تعين فالدول
المؤسســة الزوجيــة مــن الانهيــار ، كإنشــاء صناديــق للــزواج نســاعد 
ــي في  ــزواج الجماع ــة ال ــه ، أو طريق ــن علي ــر القادري ــا غ ــن خلاله م
ــدول كقطــر  ــة نهجهــا بعــض ال ــادرة طيب ــر ، وهــي مب مهرجــان كب
ــد  ــزواج ، فلاب ــة لل ــف الباهظ ــى التكالي ــب ع ــدف التغل ــاً ،به مث
ــرة ، وإذا  ــذه الظاه ــى ه ــب ع ــه للتغل ــع كل ــل المجتم ــن تدخ إذن م
ــنَ  ــمْ و الصلِحِ ــى مِنك ــوا الأيَاَمَ ــة )وأَنكِحُ ــة الكريم ــا الآي تفحصن
ــهِ  ــن فَضلِ ــمُ اللَُّ مِ ــرَاءَ يُغْنهِِ ــوا فُقَ ــمْ إنِ يَكُونُ ــمْ وَإمَِائك ــنْ عِبَادِك مِ
وَاللَُّ وَسِــعٌ عَلِيــمٌ(  نجــد أن الخطــاب موجــه للأوليــاء مــن الفتيــان 
والفتيــات ولأولي الأمــر في المجتمــع ، فالــكل مســئول عــن تزويــج 
الأيامــى كــا أن الحديــث الــذي رواه الإمــام احمــد وغــره يقــول فيــه 
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النبــي صــى الله عليــه وســلم : ثلاثــة حــق عــى الله عونهــم ، المجاهــد 
في ســبيل الله، والناكــح الــذي يريــد العفــاف، والمكاتــب الــذي  
يريــد الأداء، وهــو حديــث مفــاده أن للراغــب في الــزواج حــق عــى 

ــزواج. ــى ال ــاعدته ع ــع في مس المجتم

ــر  ــع في توف ــن المجتم ــر م ــؤولية أولي الأم ــا مس ــد هن    ونؤك
فــرص الحيــاة الطيبــة لرعيتــه، والنهــوض بأعبائهــم ، والســهر عــى 
ــن  ــر م ــج المع ــواز تزوي ــاء بج ــى العل ــد أفت ــكلاتهم وق ــل مش ح
مــال الــزكاة، كــا أمــر عمــر بــن عبــد العزيــز بالمــال مــن بيــت المــال 
لتزويــج الشــباب والعمــل عــى إزالــة الفجــوات وتقريــب المســافات 
ــي  ــاف الطبق ــون الاخت ــى لا يك ــع، حت ــراد المجتم ــف أف ــن مختل ب

ــن. ــق والدي ــب الخل ــزواج مــن صاح ــرراً لعــدم ال م
   كيف عالج الإسلام تلك المشكلة؟

1 - الرجوع إلى منهج الله تعالى وإعماله في حياتنا:

ــه  كــا في حديــث ســهلِ بــن     والأصــل في ذلــك مــا أشــار إلي
ســعد: أنَّ امــرأةً جــاءت رســولَ الله  فقالــت: يــا رســول الله، جئــتُ 
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ــا  ــر إليه ــد النظ ــولُ الله  فصَعَّ ــا رس ــر إليه ــي، فنظ ــك نف ــبَ ل لأه
ــه لم يَقْــضِ فيهــا شــيئًا،  بَــه، ثــم طأطــأ رأســه، فلــا رأت المــرأةُ أنَّ وصوَّ
ــول الله، إن لم  ــا رس ــال: ي ــه، فق ــن أصحاب ــلٌ م ــام رج ــت، فق جلسَ
ــن شيء؟!  ــدك م ــل عن ــال: ه ــا، فق جْنيه ــةٌ فزوِّ ــا حاج ــك به ــن ل يك
فقــال: لا والله يــا رســول الله، قــال: اذهــب إلى أهلــك، فانظــر هــل 
ــا  ــول الله، م ــا رس ــال: لا والله ي ــع، فق ــم رج ــب ث ــيئًا، فذه ــد ش تج
ــم  ــب ث ــد، فذه ــن حدي ــا م ــو خاتمً ــر ول ــال: انظ ــيئًا، ق ــدت ش وج
رجــع، فقــال: لا والله يــا رســول الله، ولا خاتمــاً مــن حديــد، ولكــن 
هــذا إزاري - قــال ســهل: مــا لــه رداءٌ - فلهــا نصِْفــه، فقــال رســول 
ــه شيء، وإن  ــا من ــن عليه ــتَه لم يك ــإزارك؟! إن لبس ــع ب ــا تصن الله : م
لبسَــتْه لم يكــن عليــك شيءٌ، فجلــس الرجــل حتــى طــال مجلســه، ثــم 
ــال:  ــاء، ق ــا ج ــي، فل ــه فدع ــر ب ــا، فأم يً ــولُ الله  مُولِّ ــرآه رس ــام، ف ق
ــذا،  ــورة ك ــذا، وس ــال: معــي ســورة ك ــن القــرآن؟ ق ــك م ــاذا مع م
ــال:  ــك؟ ق ــر قلب ــن ظه ــنَّ ع ــال: أتقرؤه ــا، ق ه ــذا، عَدَّ ــورة ك وس

ــا معــك مــن القــرآن.  ــال: اذهــب، فقــد ملَّكتُكَهــا ب ــم، ق نعَ

إذًا فالاعتــدال، وعــدم الُمغــالاة في المهــور، والتَّيســر عــى 
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الخاطــب هــو الأصــل.

   ومــن ذلــك أيضًــا قولُــه  فيــا روَتْــه عائشــة قالــت: قال رســول 
ــر  ــون الأم ــب أن يك ــة فيج ــنَّ مؤن ــةً أقلُّه ــاء برك ــم النِّس الله : أعظ
ــاق  ــن والأخ ي ــرضَِّ الدِّ ــبُ م ــا دام الخاطِ ــتطاعة، م ــاً بالاس منوطً
ففــي عــر النبــيِّ  لم يكــن النــاس يَشْــكون لا مــن عنوســة الإنــاث، 
ا، والنبــيُّ   ً ولا مــن عزوبــة الشــباب؛ لأنَّ الــزواج كان ســهلًا وميــرَّ
ون في  ــرِّ ــاس يُع ــن الن ــة، ولم يك ــن برك ــراً أكثره ــن مه ــول: أقلُّه يق
ــاء  ــيدةَ نس ج س ــام زوَّ ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيُّ  علي ــور، النب ــذه الأم ه
ــارة عــن دِرْع اســمه  العالمــن فاطمــة لعــيِّ بــن أبي طالــب بمهــرٍ عب
رع؟! ولكنــه أشــبه بــيءٍ رمــزي،  الحطميَّــة، فالمــرأة مــاذا تفعــل بالــدِّ

ــن بــه؟! . فهــل تبيعــه، أو تتزيَّ

   عــن عبــدالله بــن عامــر بــن ربيعــة، عــن أبيــه قــال: جــاء رجــلٌ 
ــن،  ــى نعل ــرأةً ع ــتُ ام ج ــال: إنِّ تزوَّ ــيِّ  ق ــزارة إلى النب ــي ف ــن بن م
ة، والإنســان كان يعرض  فأجــاز النبــيُّ  نكاحَــه، كانــت الأمــور ميــرَّ
يــق حينما  أحيانًــا ابنتــه فعمــر بــن الخطاب عــرَض عــى أبي بكــر الصدِّ
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أصبحَــتْ حفصــةُ بغــر زوج، فقــال لــه: هــل لــك في حفصــة ابنتــي 
جهــا ؟ فلــم يَــردَّ عليــه، ثــم ذهــب إلى عثــان بــن عفــان  أيْ هــل تتزوَّ
وســأله: هــل لــك في حفصــة؟ فلــم يــردَّ عليــه، وذهــب إلى الرســول 
ــا رســول الله، عرَضْــتُ حفصــة عــى كلٍّ مــن أبي بكــر  ــه: ي ــال ل وق
ــة  جُ الله حفص ــيزوِّ ــيُّ : س ــه النب ــال ل ، فق ــيَّ ا ع ــرُدَّ ــم يَ ــان، فل وعث

خــرًا مــن عثــان، ويــزوج الله عثــان خــراً مــن حفصــة .

ــر  ــكان الأم ــة، ف ــول  الثاني س ــة الرَّ ــانُ ابن ج عث ــزوَّ ــاً ت     وفع
ون. ــرِّ ــاس يع ــن الن ــهلًا، ولَ يك س

ــة  ــاس هديَّ ــرع الن ج، اخ ــزوَّ ــد أن نت ــا نري ــن عندم    الآن: نح
ــم  ــة، ث ــةً للخطوب ــل حفل ــم عم ــم يت ــبكة، ث وه الش ــمَّ ــيئًا اسَ أو ش
حفلــة عقــد القِــران، وحفــل الــزواج، ويــا ليتــه مثــل الســابق، كان 
ــاس الآن  ــا الن ــاس، إنَّ ــه الن ــو إلي ــن ويَدْع ــح خروف ــخص يذب الش
ــف أضعافًــاً  أصبحــوا يقيمــون حفــات الــزواج في الفنــادق ، وتتكلَّ
ــاث؛  ــم والأث ــاف والولائ ف ــل الزِّ ــا قب ــرة م ــا في ف ــة، والهداي مضاعف
ــبُّ  ــد يح ــي، كل واح ــاء الاجتماع ي ــرة والرِّ ــوت، والُمفاخ ــث البي تأثي
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ــاذا كل  ــه! لم ــدر علي ــا لا يق ــه م ــف نفس ــن، ويكلِّ ــي الآخري أن يباه
ــك  ــدر لحاف ــى ق : ع ــعبيِّ ــل الش ــال في المث ــا يُق ــروض ك ــذا؟ المف ه
عَــلْ يَــدَكَ  مــد رجليــك، ويقــول الحــقُّ - ســبحانه وتعــالى -: ﴿وَلَ تَْ
مَغْلُولَــةً إلَِ عُنقُِــكَ وَلَ تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًا مَسُْــوراً﴾ ، 
إنــا الشــخص يريــد أن يُفاخــر ويباهــي، ويشــري مــن الأثــاث ما لا 
يســتطيع، فــكلُّ هــذه التكاليــف تُعَرقــل الــزواج، وتعــوق خطواتــه.

ــزواج  ــر ال ــام كان أم ــاة والسَّ ــه الصَّ ــيِّ علي ــر النب     في ع
ــهلًا: س

ــن؛ إنْ  ــا ذا دي جه ــك، فزوِّ ــتَ ابنت ج ــون: إذا زوَّ ــوا يقول   وكان
أحبَّهــا أكرمَهــا، وإن أبغضهــا لم يَظْلِمهــا، فهــي الرابحــة في الحالــن، 
ج ابنتــه  ــعبي: مَــن زوَّ ــة التابعــن، وهــو الإمــام الشَّ ويقــول أحــد أئمَّ

مــن فاســقٍ، فقــد قطَــع رَحَِهــا. 

ــة، وكانــت المــرأة     فهــذه كانــت أمــورُ الــزواج في الحيــاة النبويَّ
ج بســهولة، مثــاً رجــل استشــهد،  ج بســهولة، والرجــل يتــزوَّ تتــزوَّ
ــاة  ة عــرُ جهــاد؛ فالنبــيُّ  عليــه الصَّ ونحــن نعــرف أنَّ عــر النبــوَّ
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ــث  ــه، وبع ــهِدَها بنفس ــزوة ش ــن غ ــبعًا وعشري ــزا س ــام  غ والسَّ
ــع  ــذا في تس ــة، وكان ه ــا الصحاب ــث فيه ــة بع يَّ ــن سَِ ــاً وخمس بضع
ــروب أدَّت إلى  ــذه الح ــورة، وه ــذه الصُّ ــاة به ــت الحي ــنوات، فكان س
جــن  ــهداء وراءهــم أرامــل، هــؤلاء الأرامــل كــنَّ يتزوَّ شــهداء، والشُّ
ــرأة إذا  ــد أنَّ الم ــاً، الآن نج ــن أحيان ــهاد أزواجه ــد استش ــهولة بع بس

ــب. ــزواج عي ج، وكأن ال ــزوَّ ــا، لا تت ــات زوجه م

  نموذج: أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -:

   أســاء بنــت عُميــس هــي مثــالٌ يجــب أن تَتــذي بــه كلُّ امــرأة 
ــي  ــث تُعط ؛ حي ــكلِّ أمٍّ ــنة ل ــدوةٌ حس ، وق ــاليِّ ــا الح ــاة في عصرن وفت
مَــت  دروســاً في تنشــئة الطِّفــل الصالــح، ومدرســة لــكلِّ زوجــة قدَّ

ــزوج.  ــاء لل ــاص والوف ــاً في الإخ دروس

   كانــت زوجــةً لجعفــرِ بــن أبي طالــبٍ رضي الله عنــه ، ابــن عــمِّ 
ــد  ــو أح ــة، وه ــزوة مؤت ــا في غ ــهِد زوجه ــد استُش ــول الله  ولق رس
جَهــا  تُــا وتزوَّ القُــادة الثلاثــة الذيــن استُشــهدوا في مؤتــة فانتهــت عدَّ
أبــو بكــر رضي الله عنــه ، وعندمــا تــوفِّ أبــو بكــر، خطَبهــا عــيُّ بــن 
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ــن  ــرٍ، وأولادٌ م ــن جعف ــا أولادٌ م ــا، وكان عنده جَه ــب وتزوَّ أبي طال
ــول  ــد يق ــأتي كلُّ واح ــا ي ، وكان أولاده ــيٍّ ــن ع ــر، وأولاد م أبي بك
ــة،  ــم المنافس ــدُّ بينه ــا تحت ــك، وحين ــن أبي ــر م ــا أبي خ ــر أن للآخ
ــول  ــة؛ تق ــة وحكم ــكلة بفِطْن ــل المش ــت تح ــون إلى الأم، فكان يحتكم
ــيٌّ  ــول، وع ــيِّد الكه ــر س ــيوخ، وجعف ــيِّد الشُّ ــر س ــو بك ــم: أب له
ــة، والأمــور  ســيِّد الشــباب، وتُــرضي الجميــع، فكانــت الحيــاة فطريَّ
ــكلة في  ــة مش ــكلةً، ولا العُزُوب ــة مش ــن العنوس ــك لَ تك ــهلة؛ لذل س

ــات. ــوذجَ المجتمع ــدُّ نم ــذي يُع ــلم، ال ــع المس ــذا المجتم ه

- أن يختار الأب لابنته صاحب الدين: 

ــال: إذا  ــولُ الله  فق ــك رس ــار بذل ــد أش ــا، فق ــر آنفً ــا ذُكِ      وك
ــوا  ــوه؛ إلاَّ تفعل ج ــه، فزَوِّ ــه وخلُقَ ــون دين ــن ترض ــم مَ ــب إليك خط
تكــن فتنــةٌ في الأرض، وفســادٌ عريــض وهــو ذاك الــذي يكــرم 
ــا، وإن لم  ــكَها وأكرمه ــا أمسَ ــإنْ أحبَّه ــا، ف ه ــف حقِّ ــرأة، ولا يجح الم

ــا. ــيئاً، لم يُنِه ــا ش ــره منه ــا وك يرغبه

   إنَّ الــولَِّ أو الوالــد القــارئ لكتــاب الله، والمســتمعَ إليــه، المطَّلِع 



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

78

عــى سُــنَّة رســوله وهَــدْيِ صحابتــه الكــرام، ويعــرف أخبارهــم يعلم 
ح لــه  أنــه ليــس عيبــاً أن يخطــب الوالــدُ لابنتِــه زوجــاً صالحــاً؛ يــرِّ
ــح لــه، ويكفينــا مــن ذلــك مــا ذكَــرَه الله عــن شــعيبٍ  بذلــك، أو يُلمِّ
ــه  ــى علي ــة موس ــم أمان ــا عل ــص، لََّ ــورة القص ــامُ في س ــه السَّ علي
ــال الله  ــة، فق ــةً صريح ــه خطب ــدى بنات ــه لإح ــه، خطبَ ــام  وخلُقَ السَّ
 ، ﴾ ــنِْ ــيَّ هَاتَ ــدَى ابْنتََ ــكَ إحِْ ــدُ أَنْ أُنْكِحَ ــه: ﴿إنِِّ أُرِي ــلَّ عن ــزَّ وج ع
يــق،  وعمــر بــن الخطــاب عــرَض ابنتــه حفصــة عــى أبي بكــر الصدِّ
ــا  ــن عفــان رضي الله عنهــم أجمعــن فســكَتا؛ لأنَّ ــان ب ــم عــى عث ث
ــم  ه، ث ــاءَ سرِّ ــدان إفش ــا، ولا يري ــد ذكَرَه ــيَّ  ق ــان أن النب ــا يعل كان

ــام . ــاة والسَّ ج بهــا الحبيــبُ عليــه الصَّ تــزوَّ
واج من أحد الأقارب: علاج إكراه الفتاة على الزَّ

   إن تــرّف الوالــد خــاف هــدْيِ الرســول  فقــد أمرَنــا النبــيُّ  
باستشــارة الزوجــة، وأخــذ رأيهــا، وطلَــبِ موافقتهــا ورضاهــا، فــإن 
ضــا أو عدَمِــه  لــذا  كانــت بكِْــرًا ســكتَتْ، وإن كانــت ثيِّبًــا نطقــت بالرِّ
ــر، فرِضاهــا ســكوتها،  ــا البكِْ ــاه: أمَّ ــثٍ معن ســول  في حدي يقــول الرَّ
وأمــا الثيِّــب فتنطــق، فعــى الآبــاء أن يتَّقــوا الله، ويحــذروا مــن إجبــار 
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البنــت عــى الــزواج بمــن ليــس كُفئــاً لهــا، إلاَّ إذا افترضنــا أنَّ الفتــاة 
ترفــض الصالحــن، وتُريــد الفاســقين وهــذا بعيــد  فعــى الوالــد أن 
ــى وإن بقيــت  وج الفاســق، حتَّ يرفــض طلبهــا، ولا يوافــق عــى الــزَّ

عانســاً.
علاج الترتيب فى تزويج البنات:

   فعــى الفتــاة الكــرى أن تُصــارح والدَِهــا ووالدتَــا بــرورة 
م الــزوج لهــا مــن قضــاء  ــاح لأخواتهــا بالــزواج، وأن عــدم تقــدُّ السَّ
الله وقــدَرِه، وتُقْنِــع والدهــا بــأنَّ رفضــه مــن تزويــج أخواتهــا معنــاه 
مــوا للكــرى، وهــذا الرفــض يــؤدِّي ببقيــة  إجبــارٌ لــأزواج أن يتقدَّ
الأخــوات إلى العنوســة، وعليهــا أن تُقنــع والدهــا بأنــه لا مانــع مــن 
تزويــج أخواتهــا الأقــلِّ منهــا ســنًّا، وأن تكــون راضيــةٌ وبــكلِّ فــرح 

وسرور. 

ضا بما قسمَه الله تعالى: - القناعة والرِّ

ــاس  ــض الن ــاس، فبع ــدي النَّ ــا في أي ــع إلى م ــدم التطلُّ الأب: ع
ــن  ــلُّ ع ــي لا تَق ــذا، وإن ابنت ــذا وك ــه بك ج ابنت ــا زوَّ ــول: إنَّ فلانً يق



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

80

َ الله  ــرَّ ، ي ْ ــرِّ ــالى، وي ــقِ الله تع ــال: اتَّ ــذا يُق ــل ه ــه في شيء ولمث ابنت
لــك، ولا تكــن مِعْــول هــدمٍ في المجتمــع، وارضَ بقســمة الله؛ تَكُــن 

ــاس. ــى الن أغن

ــة  وج ــكٌ للزَّ ــه مل ــر أنَّ ــة المه ــر؟! حقيق ــة المه ــي حقيق ــا ه    م
مقابــل اســتحلال فرجِهــا، ولا يجــوز لأحــدٍ أن يأخــذ منــه شــيئًا إلا 
ــاء في  ــا ج ــاركاً، ك ــزواج مب ــاً كان ال ــا كان قلي ــر كلَّ ــا، والمه بإذنه

ــة. ــن برَك ــرًا أعظمه ــن مه ــال: أقلُّه ــول  ق ــث أنَّ الرس الحدي

الحث على التقليل من المهور:

ــة تــدلُّ بمجموعهــا عــى الحــثِّ عــى      وردَتْ نصــوصٌ شرعيَّ
جال  التقليــل مــن المهــور؛ لَِــا فيــه مــن مُاربــة تأخــر الــزواج بــن الرِّ

والنســاء، ومنهــا: 

1 - في جــواز التزويــج عــى القليــل والكثــر، واســتحباب 
ــزارة  ــي ف ــن بن ــرأةً م ــة: أنَّ ام ــن ربيع ــر ب ــن عام ــه: فع ــد في القَصْ
ــك  ــن نفس ــتَ م ــول الله : أرضي ــال رس ــن، فق ــى نعل ــت ع جَ تزوَّ



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

81

ــازه . ــم، فأج ــت: نعَ ــن؟ قال ــك بنعل ومال

ــو أنَّ  ــال: ل ــول الله  ق ــا - أنَّ رس ــرٍ - رضي الله عنه ــن جاب    وع
ــا مــلء يديــه طعامــاً، كانــت لــه حــالاً  رجــاً أعطــى امــرأة صداقً
وعــن أنــسٍ أن النبــيَّ  قــال لعبــد الرحمــن بــن عــوفٍ : بــارك الله لــك، 

أوْلِْ ولــو بشــاة.

مــة: أنــه يجــوز أن يكــون     وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث المتقدِّ
المهــر شــيئًا قليــاً؛ كالنعلــن، والقليــل مــن الطعــام.

2 - أنَّ أكثــر النســاء بركــةً، أقلهــن مهــرًا ومُؤْنــة: فعــن عائشــة - 
ه  رضي الله عنهــا  أنَّ رســول الله  قــال: إنَّ أعظــم النِّــكاح بركــةً أيــرَُ

 . نةً و مَؤ

   وفي روايــة الطــرانيِّ في الأوســط بلفــظ: أخــفُّ النســاء صَداقًــا 
أعظَمُهــن بركــةً. 

ــن  ــى أنَّ م ــصُّ ع ــيَّ  ين ــث: أن النب ــن الحدي ــة م ــه الدلال ووج
أســباب مباركــة الــزواج وبركتــه، وتوفيقــه ونجاحِــه: تقليــلَ المهــر، 
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وفي هــذا دعــوةٌ إلى تــرك المغــالاة في المهــور، وســائر تكاليــف الزواج.

ــارك في  ــاء، وش ــا الآب ــةً اخترعه ــارًا بالغ ــا آث ــرى في زمانن    ون
ــغ إلى  ــى يبل ــلطانٍ، حتَّ ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــع، م ــا المجتم وضْعِه
ــه إلاَّ بعــد مــرور ســنوات  حــدٍّ يصعــب عــى الرجــلِ أن يقــدر علي
طويلــة تحرمــه مــن حــقِّ تكويــن بيــت ِ، وأسرة صالحــة، وتُسْــهِم في 

ــج. ــا تزوي ــات ب ــاء البن بق

   وهنــا يجــب عــى أوليــاء البنــات أن يتَّقــوا الله في عــدم المغــالاة 
ــوا  واج، وألاَّ يكلِّف ــزَّ ــئون ال ــن ش لوا م ــهِّ ــم، وأن يس ــور بناته في مه
ــره  ــه: أي : قول ــوكانُِّ ــام الش ــال الإم ــه ق ــن طاقت ــر م ــب أكث الخاط
ــر، وأن  ــة المه ــع قلَّ ــكاح م ــة النِّ ــى أنَّ أفضلي ــلٌ ع ــه دلي ــة: في مؤون
الــزواج بمهــرٍ قليــلٍ منــدوبٌ إليــه؛ لأنَّ المهــر إذا كان قليــاً لم 
ــب فيــه، ويَقْــدر  يَســتصعب النِّــكاحَ مَــن يريــده، فيكثــر الــزواج المرغَّ
عليــه الفقــراء، ويكثــر النَّســل الــذي هــو مــن أهــمِّ مطالــب النــكاح، 
ــابُ  ــه إلا أرب ــن من ــه لا يَتمكَّ ــرًا، فإن ــر كث ــا إذا كان المه ــاف م بخ
ــرَ  ــب غ ــر في الغال ــم الأكث ــن ه ــراء الذي ــون الفق ــوال، فيك الأم
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متزوجــن، فــا تحصــل المكاثــرة التــي أرشــد إليهــا النبــيُّ  صــىَّ الله 
ــلَّم. ــه وس علي

3 - في النهــي عــن المغــالاة في المهــور: عنــد أبي داود عــن عمــر 
ــا لو كانــت مَكْرُمة  رضي الله عنــه -: لا تُغالــوا في صَــداق النِّســاء؛ فإنَّ
ــىَّ الله  ــي ص ــا النب ــم به ــكان أولاك ــد الله، ل ــوى عن ــا، أو تَقْ في الدني

عليــه وســلَّمُ.

4 - في جــواز صــداق المــرأة بــيءٍ مــن القــرآن الكريــم: فعــن 
ســهل بــن ســعدٍ - رضي لله عنــه - أن النبــيَّ  جاءتــه امــرأة، فقالــت: 
ــاً،  ــتُ نفــي لــك، فقامــت قيامــاً طوي ــا رســول الله، إني قــد وهب ي
جنيهــا وقــد ســبق ذكــر ذلــك  فقــام رجــلٌ فقــال: يــا رســول الله، زوِّ

الحديــث منــذ صفحــات قليلــة .

موقف الفتاة من غلاء المهور:

ــاة أن تُقْنــع والديهــا بتخفيــف المهــر وتقليلــه،     يجــب عــى الفت
وتخبرهــم بحديــث الرســول : أقلُّهــن مهــرًا أعظمُهــن بركــة، وتقــول 
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ــقَ  ــاً، ضي ــاً حزين ــزوج مهموم ــل ال ــر تجع ــرة المه ــا: إنَّ كث ــم أيضً له
ــف  ــاط، كي ــون والأقس ي ــر فى الدُّ ــان والتفك ــر السرح ــدرِ كث الصَّ

دها؟!. ــدِّ يس

    وتقــول لهــم أنَّ إثقــال كاهــلِ الــزوج بالديــون قــد يكــون ســبباً 
في كراهيتــه لزوجتــه، وعنــد أدنــى مشــكلة ينفعــل ويكــرِّ المشــكلة، 
ــاق  ــب الط ــى طل ــة ع ــر الزوج ــى يَْ ــك؛ حت ــط لذل ــا خطَّ ورُبَّ
د ديونــه، فــإنْ رفَــض الوالــدُ والوالــدةُ تقليــلَ المهــر،  بعــوضٍ ليســدِّ
ــدة  ــد والوال ــاع الوال ــا؛ لإقن ــن أقاربه ــاء م ــل العق ــا أن ترس فعليه

ــر. ــل المه بتقلي

اس��خة في أذهان الآباء بالقدوة  - عال�ج المعتقدات الخاطئة الرَّ

الحسنة:

   هنــاك أنــاسٌ في أمَــسِّ الحاجــة إلى مــن يقتــدون بــه في عاداتهــم 
وتقاليدهــم ومناســبتهم، فهنيئًــا لمــن احتســب الأجــر عــى الله، 
ــا  ــر، هنيئً ــواب الخ ــم أب ــح له ــاس، يفت ــنة للن ــدوةً حسَ ــح ق وأصب
ــدوات،  ــب الق ــا نُخاط ن ــر، إنَّ ــا لل ــر، مِغْلاقً ــا للخ ــن كان مفتاحً لم
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قائلــن لهــم: نــورٌ عــى نــور أن يكــون تغيــرُ العــادات والتقاليــد عــى 
ــاس هــذه الأمــور، ويقتــدوا بكــم، وتكســبوا  أيديكــم، فتفتحــوا للنَّ

ــه.  ــدالَّ عــى الخــر كفاعل ــإن ال أجرهــم؛ ف

• مــا المانــع أن يُفاتــح الــزوج في البدايــة بهــذه الأمــور؟ ويُقــال 
لــه: نحــن لا نريــد العــادات المســتورَدة، فــا نريــد الشــبكة، يكفينــا 
هــب، أو تدفعــه لنــا مــن المهــر، وســوف يكــون  مــا تشــريه مــن الذَّ
زواج ابنتنــا في مَنزْلنــا الواســع، وفيــه فنــاء، وســوف نختــر 
ــا الــزوج أُسْتــك وأعمامــك وأخوالك،  يــن، فيكفينــا منــك أيُّ المدعوِّ
ونحــن كذلــك، مــع دعــوة الجــران، ولــن نزيــد في العشــاء عــى هــذا 
ــذا،  ــذا وك ــراحة ك ــي اس ــا فف ــت ضيقً ــي(، وإن كان البي )زواج عائ
ــا الــزوج؛ فلــن يكــون في الــزواج طبــالات تــؤذي الملائكــة  وانتبــه أيُّ
ــا يدعــون علينا  ات الصــوت؛ فرُبَّ بأصواتهــا، وتــؤذي الجــران بمكــرِّ

بســبب هــذه الأشــياء، فيجعــل الله العقوبــة لنــا بفشــل الــزواج. 

ــاس  ــمع الن ــت وس ــور إذا طُبِّق ــذه الأم ــنٍ أنَّ ه ــى يق ــا ع ن • إنَّ
لاً ســوف يدعــون لمــن فعَلهــا، وثانيًــا ســوف يقتــدون بهــم  بهــا، فــأوَّ
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مــان، فعلينــا نحــن القــدوات أن ندعــو النــاس بأفعالنــا  وإن طــال الزَّ
فاتنــا، وتطبيقنــا لأمــور ديننــا قبــل أن ندعوهــم بألســنتنا  وتصرُّ

ــا.  وأقوالن

• نريــدك أن ترفــع صوتــك قائــاً: أنــا لهــذه الأمــور، أنــا 
ــك  ــق في زواج بنات ــر، وتُوَفَّ ــا، وفي الق ــق في الدني ــوف تُوفَّ ــا، وس له

وأولادك.
رأي علماء النفس والاجتماع في الظاهرة: 

ــاع  ــة لارتف ــام المخيف ــتوقف الأرق ــيِّ أن تس ــن الطبيع    كان م
لات العنوســة علــاءَ الاجتــاع والنفــس بــل والسياســيِّين أيضًــا  معــدَّ
في محاولــة لبحــث أهــمِّ الأســباب المبــاشرة لتفــيِّ هــذه الظاهــرة في 
العــالم العــربي، ودراســة تداعياتهــا عــى الأسُْة والمجتمعــات العربية؛ 

أمــاً في وضــع الحلــول، وتذليــل العقبــات. 

   ويــكاد علــاء النَّفــس والاجتــاع يُْمِعــون عــى أنَّ تداعيــات 
ــف عــى الفتــاة وحدهــا؛ وإنــا تمتــدُّ لتشــمل باقــي  العنوســة لا تتوقَّ
أفــراد الأسرة جميعًــا؛ فــالأب مثــاً قــد ينســاق وراء نصائــح زوجتــه 
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بالبحــث عــن عريــس لابنتــه بــن كلِّ المحيطــن بــه والمتعاملــن معه، 
فيلجــأ إلى عــرض ابنتــه بطــرقٍ غــر مبــاشرة عــى بعــض زملائــه أو 
ة  ــعوريَّ ــاليب لا ش ــأ إلى أس ــه يلج ــك، فإنَّ ــل في ذل ــم، وإذا فَشِ أبنائه
ــا  م له ــدَّ ــد تق ــه ق ــأن ابنت ــاً ب ــن مث ــغ الآخري ــه، كأن يبل ــف عن تخفِّ
دة،  ــه رفــض - أو رفضــت هــي - لأســباب متعــدِّ ــرون، ولكنَّ الكث
ــى يعتقــد بــأنَّ مــا يرويــه مــن  وربــا تعايــش مــع هــذا الكــذب، حتَّ
أكاذيــب هــو الحقيقــة بالفعــل، وهــو مــا يقــوده في نهايــة المطــاف إلى 

ــلوكية. ــات النفســيَّة والسُّ ــرٍ مــن الاضطراب كث

ــر  ــل تأخُّ ــرة ومرفوضــة، ويفضِّ رأيٌ يقــول: العنوســة كلمــة مدمِّ
ســن الــزواج.

حلول مقترحة:

ــل  ــور :لع ــد المه ــاص بتحدی ــي خ ــرف أجتماع ــع أو ع ١- تیشر
ــر مــن الشــباب في تبریرهــم  ــي یســتند إلیهــا كث ــة الرئیســیة الت العل
لعــدم زواجهــم أو تأخرهــم في ذلــك هــي غــاء المهــور وتــكاد هــذه 
الحجــة تحظــى بشــعبیة كــرى لــدى قطــاع الشــباب خاصــة الذكــور 
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ــة  ــج بمجموع ــدم البرنام ــي مق ــدة یلتق ــة عدی ــج إعلامی ــي برام فف
مــن الشــباب ویطــرح علیهــم الســؤال التقلیــدي : لمــاذا ظلــوا بــدون 
ــرر  ــي تتك ــهلة الت ــة الس ــون الإجاب ــة فتك ــك اللحظ ــى تل زواج حت
عــى الألســنة هــي غــاء المهــور علمًا بــأن معظــم الشــباب مســتواهم 
ــم  ــض في معظ ــد البع ــة عن ــر صادق ــة غ ــي حج ــد فه ــادي جی الم
الأحیــان ، ولكــن درج الشــباب أن یقــول غــر مــا یبقــن في المواضیــع 

ــي. ــاز الإعلام ــام الجه ــیة أم ذات الحساس

   وبســبب تردیــد الشــباب لهــذه الحجــة نجــد الخطبــاء والوعــاظ 
أیضــاً یعتقــدون أن مشــكلة العنوســة هــي غــاء المهــور ، ومــن هنــا 

یوجــه اللــوم والاتهــام إلى الآبــاء وأولیــاء الأمــور. 

ــث أن  ــاب حی ــور للش ــذه الأم ــر ه ــن تیس ــد م ــذا لاب    وله
الشــاب دراســته وبعدمــا یفــرغ مــن جیشــه یصطــدم بهــذه المطالــب 

ــر ــة توف ــى الدول ــذا ع ــزة وله ــرة وجی ــال ف ــا خ ــه تحقیقه وعلی

ــاً  ــدر قانون ــي تص ــدول الت ــى أول ال ــارات ه ــد أن الإم    ونج
بشــأن هــذه المشــكلة ویذكرنــا هــذا القانــون بــا حاولــه عمــر رضى 
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الله عنــه عندمــا أراد تحدیــد مقــدار الصــداق، فتصــدت لــه امــرأة في 
ــم  ــول )وآتیت ــرآن یق ــك ، لأن الق ــك ذل ــس ل ــه لی ــة أن ــجد قائل المس
إحداهــن قنطــاراً فــا تأخــذوا منــه شــیئاً ) فتراجــع عمــر وقال:أخطأ 
ــاء  ــس غ ــي لی ــبب الرئی ــة أن الس ــرأة والحقیق ــت ام ــر وأصاب عم
المهــور نفســها ولكــن إرتفــاع تكالیــف الــزواج عمومــاً  مــن تجهیــز 

ــف . ــن مصاری ــا م ــا وغیره ــة به ــتلزمات خاص ــقة وشراء مس ش

  ولحــل هــذه الأزمــة لابــد مــن وجــود تیشرعــات مختلفــة حیــث 
نجــد أن محافظــة الشرقیــة ألغــت الشــبكة لتقــى عــى هــذه الظاهــرة 

وتخفــف مــن أعبــاء الــزواج وأصــدرت مرســوماً بذلــك. 
نموذج قریة الكلح بإدفو: 

ــب  ــدد مطال ــة تح ــو وثیق ــح بأدف ــة الكل ــدرت قری ــا أص    ك
ــى ــى ع ــزواج لتق ال

دور الإعلام من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام :

   لابــد أن یكــون هنــاك توعیــة للمجتمــع مــن خــال الإعــام 
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ومؤسســاته الجماهییرــة فهنــاك تجربــة حیــث شــهد عــام ٢٠٠٢ 
ــض  ــت بع ــدبي وقدم ــة ب ــة التقنی ــم في كلی ــینمائي أقی ــان س م مهرج
طالبــات الإعــام مجموعــة مــن الأفــام مــن إخراجهــن وكان أحــد 
ــوان   ــمي  بعن ــة الهاش ــة  بثین ــراج الإماراتی ــن اخ ــزة م ــام الفائ الأف
آنســة عانــس تقــول المخرجــة الشــابة عــن عملهــا هــو فیلــم اجتماعي 
ــاً  ــكلات عمق ــر المش ــن أكث ــا م ــة واعتباره ــكلة العنوس ــج مش یعال
ونتمنــى أن یلتفــت الإعــام المرئــي لذلــك ویقــوم بتعمیــم مثــل هــذا 
ــاهل  ــالي بالتس ــاع الأه ــی إقن ــر ف ــام دور كب ــا أن للإع ــة ك التجرب
في شروطهــم ومطالبتهــم وضرورة تضامــن الفتــى والفتــاة معــاً  
لتكویــن عــش الزوجیــة حتــى لا یقــع العــبء عــى الشــاب وحــده ، 

ــتقبل.  ــزل المس ــاء من ــة لبن ــب والخطیب ــن الخطی ــاون ب ــة التع وأهمی

   إحســاس الشــباب بأهمیــة الــزواج فنجــد أن انتقــال الرجــل إلى 
الــزواج هــو انتقــال من التــرد النفــي والجنــي إلى الاســتقرار وا لٕ 
المیــل الاجتماعــي الراقــي المؤلــف عــن العواطــف الزوجیــة والأبویــة 
والاجتماعیــة وهــو انتقــال مــن الشــهوة إلى الحــب وكل هــذه العوامل 
ترتقــي بالشــخصیة ولهــذا فاحــرام المجتمــع للرجــل المتــزوج یكــون 
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ــة  ــون الثق ــان تك ــم الأحی ــزب وفي معظ ــل الأع ــه للرج ــن احترام م
فیــه والاعتــاد علیــه أكثــر.

    تصحیــح الفكــرة الخاطئــة لــدى الفتیــات الموجــودة في أذهانهن 
عــن فــارس الأحــام  فالــزوج المثــالي یجــب أن تتوافــر فیــه صفــات 

أكثــر عمقــاً مثــل تحمــل المســئولیة والثقافــة والعطــف. 
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 أهم المصادر والمراجع:

11 ــود . ــعيد - محم ــامى الس ــزواج الاس ــروس أو ال ــة الع تحف
ــدى . مه

22 الأسرة والبناء الاجتماعى- يوسف المهينى  ..

33 خدمة الجماعة والشباب- محمود حسن ..

44 فقه الاسرة فى الاسلام - د. عبدالتواب حلمى ..

55 فقه الاسرة فى الاسلام - أشرف محمود الخطيب..

66 الزواج والأسرة - مصطفى المسلمانه. .

77 الأسرة والطفوله- عبدالخالق عفيفى ..

88 ــادى . ــر عبداله ــكام الاسره - جاب ــاميه وأح ــه الإس الشريع
ــافعى . ــالم الش س

99 علم الاجتماع الثاني -عبد الله الحزمي . .
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1010 الزواج الاسلامي - طارق اسماعيل كانيا.

1111 الفرد - محمد عطيه.

1212 -محمــد  الانحــرافى  والســلوك  الاجتماعيــه  المشــكلات 
عاطــف غيــث.

1313 الأسرة المصريه - أمير عبدالمنعم بيومى .

1414 الزواج والأسرة  - مصطفى المسلمانى .

1515 علم النفس العام - محمد فتحي عكاشه. 

1616 آثار البطاله- سمير محمود.

1717 ــد  ــد الحمي ــاق -عب ــدلات الط ــاع مع ــزواج وارتف ــر ال تأخ
ــاري .  الأنص

1818 تفسير ابن كثير.

1919 ــن  ــن اب ــد الدي ــول، مج ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص جام
ــر . الأث
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2020 ــاصر  ــد ن ــة، محم ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
ــاني.  ــن الألب الدي

2121 ــارى – ــح البخ ــذي – صحي ــنن الترم ــنن أبي داود - س س
ــلم .  ــح مس صحي

2222 ،  محمــد عــي  الأحــكام  آيــات  تفســر  البيــان  روائــع 
0 الصابــوني

2323 صحيح الترغيب والترهيب،  محمد ناصر الدين الألباني.

2424 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - محمد السفاريني 

2525 حجــر  -أبــن  البخــاري   صحيــح  شرح  البــاري  فتــح 
. ني لعســقلا ا

2626 قاموس المحيط - الفيروزأبادي . 

2727 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر. 

2828 لسان العرب، ابن منظور.



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

95

2929 مجمع الزوائد - الهيثمي .

3030 المستدرك - الحاكم .

3131 المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة .

3232 الموطأ -الإمام مالك.

33.	  الُمصنَّف -ابن أبي شيبة.

3434 ر سن الزواج- عبدالرب نواب الدين.  تأخُّ

3535 التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي فضل إلهي.

3636 واقــع مشــكلة العنوســة وأبعادهــا الاقتصاديــة -عــادل 
ــة.  ــي  بدارن لطف

3737 العنوســة: أســبابها - علاجهــا - أضرارهــا، حمــد بــن عبــدالله 
الدوسري. 
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